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مقس مت 


جدير بابناء الشرق في ee‏ الاضرة ان يراجعوا سيرة عمد 

علي ذلك الرجل العظےم الذي ددد مفاخر النيل و نفخ 3 فصر 
روحاً جدید آ كان الباعث الاول ليقظة الشرق العربي بعد هجوعه 
الطويل . وقد طلہنا الى الاستاذ الياس الاوي ‏ وهو الاديب 
المؤرخ الذي حاز الخائزة الاولى التي منحیا جلالة ملاك .صر لافضل 
کتاب يكتب عن تاریخ مصر في age‏ الخدم اسماعيل ‏ أن يجمع 
eee‏ بيط الحجم سيرة عمد علي del,‏ و ارہ لکن لا یناه 
هذا الیل هديا ونورا . فاجات طلينا وها تحن تقدم إلى جموور 
القراءهذه الرسالة التي حوي في صفحاتہا Pl‏ ما يتعلق بتاك الشخصية 
الكبيرة والتی جاعت صورة جلية تمثل ما انطوى عليه جد الاسرة 
الملكية الصرية من السحایا واقلال التي اناحت له اعجاز ما اجز من 
جلائل الامور 
۲ { 


ار رز مر ل 


To: www.al-mostata.com 


القصل الاول 


نأ" مر على 


ألق : أيها القارىء ٤‏ نظرة على خريطة شبه جزيرة OWS‏ 
ترء في جنوب اقلم مکدونیا “على ضفاف خليج LES‏ ؛ من جهته 
الثمالية ء ما بين نهري ا برو والسترعون الككتنفين سبل 
« سرس » وعند نهاية هذا السہل » صخرة تلج البح رکانہا فرس 
جمحت برا کها ؛ فلما توسطت AU‏ أفاقت الى ننسها : فوقفت تک 

رقت ع امف Gel‏ معنت | اترتا خر أرما تزدحم فیہا 
تذکارات التارخ . ففكدونيا وطن الاسكندر الا كر ٠‏ أول من 
جم Mall‏ القديم المعروف بحت وائه ٤‏ وساسه بصو انه ؛ ووطن 
البطالسة الفخام * خلفاء ذلك البطل العظيم على عرش مصر 
ومؤسسبي مدرسة الاسكندرية العامية القلسفية ومکتبتها النفيسة ء 
التي قضت عليها بد الاقدار + فيد sal gel‏ . وف سبل «سرس» 
قت ممركة فيلبي في مصور العام Gly)!‏ . فناز فیہا انطو نیس 
و ee‏ (العاملان نحت ستار الانتقام لقيصر والثأر لمقتله » على 
الا ستثثار بالامر لنفسيهما ) ؛ على بروتس وكين 1 اخري 
الرومانيين م الطهورية : ول تكن تلك المرة 


س۹ س 
الاولى ولا الاخيرة التي احازت الاقدار فيها الى جانب الباطل ٤‏ 
مؤازرة للغشمرية ٤‏ علة من العلل الكبرى التي تجمل تقدم البشرية 
نحو الكال » بطيتاً > كثير الاضطراب 
عد OMe‏ 
على تاك الصخرة الفرسية الشكل ٤‏ أقيمت * منذ القدم مدينة 
صغيرة > ple‏ ما اکن الا کر » ورای شكل قاعدتہاٴ اللا 
وأيدل اسمها ( جاايسو ) باي وسیفلا نسبة لبوسفلس ٤‏ جواده 
الشهير 
ققت معروفة ببذا الاسم » ال ذ کر بالکدونی العظيم » حق 
وردها البندقيون ‏ فينيقيو الاعصر الوسطى ‏ وم جولون رايهم 
التحارية الاستمارية على سواحل عر الارخبیل . فاساراوا 3 
أيضاً شكلها ‏ وکانو ا كفينيقبي القدم ٤‏ لا یہتمون EIN FW‏ 
« لا کافالا » » أي الفرس Lal‏ الايطالية » وا تخذوها مستودعاً 
ابضائعہم۔ فا آلت الى حك الاترالك» حرفوا الاسم وجملوه«قو له» 
دن Me‏ 
في هذه المدينة dy ٤‏ سنة من أخصب سني FIN‏ البشري 
برجال عظام » "ولد مد على الباشا الكبير مؤسس الاسرة العاوية 


سس پا سد 


de Sh‏ » وخلیفة الاسکندر والبطالسة ؛ مواطنيه » على عرش مصر 
السنی 

١‏ ان التار مخ لا يدري لام في أي بوم من أي پر وت ےلان 
العادة ا ة 6 Sale‏ تقييد الموالسد في سحلات ر سمل مددانية م 
بعرقہا الشرق الا قبيل آیامنا هذه : بفضل عواهل الاسرة اللصرية 
ارا a a‏ ۹ء ads‏ هو نشه | کد 
ذلا فيا بعد 0 

وكأني بالمناية الا مية قصدت غرضاً معیناً لدیبا في انها انبنته 
3 السنة عینها التي تشرفت عولد Cuvier‏ _ العالم الف ر ناوي الذي 
ET‏ مكدو نات ا اکٹ رما ا که ون د من 
ھول البلدان 9¢ Humboldt‏ > العالم الالماني 6 منتىء ٤ Lal abl de‏ 
النباتية وعلم الاج القارت ؛ وشاتوريان » الكاتب الفرنساوي 
البلیغ النائر شی دن و ان ا وه ا تك 
و کنات یدام ٤‏ وکتاب ھ آخر بنی سراج > 7 - ٔ C25‏ 
الشاعر الاسكتلندي > صاحب الروايات التارخية المتعة » التي تلذذ 
کل منا عطالعمها في صباه وءن ا مہا « ایفانہو » و « الطلسم » - 
وهذه الاخيرة هي النجم الذي آخذ منه فقيد العم والادب > 
المرحوم الشيخ جیب ala‏ > روایته ALAS‏ الشپيرة » المسماة 
» صلاح الدين الاويي » ؛ وشلر > الشاعر GUY‏ الا كبر 
ذي الروح الابية الزكية والشعور الرقيق » صاحب رواية « غلیوم 


ہے سب 
تل > » منقذ سویسرامن الاسترقاق الغساوي » ورواية « عذراء 
اورليات 6 منقذة قر Ls‏ من الات رفاق اللصزيزي ؛"وولسيان 6 
القائد البريطاني > السعيد الطالع » الذي كتبت له الاقدار الفوز على 
تاو ليون فى واقعة واترلو . ونایولیون » وکن باسمه ر ا 

ویلوح لنا ان الغرض المعين الذي رتو الا مية من 
جعلها مولد محمد علي فی سنة میلاد جميع هؤلاء الاعاظم هو ان ری 
الشرق فی شخصه وفی اعمال حياته de yt‏ مصغرة امحهودات 
والاعمال التي سحلها التار مخ لاولئك التوابغ .کا ستری ذلك 
۱ جو ۶ کی 

OSS‏ اسم والد مد علي ابراھے اغا . واما اسم والدته فان“ 
التاریخ » مضل العادات الشرقية ال یکانت ولا تزال ab‏ على 
المرأة ان يعرف اسمها خارج ينها » جهله : فلم يعرفنا به be.‏ اتا 
کنا نود معرفته » dled‏ ال atl‏ التي تبدو لنا أسماء امھات 
یہ lable‏ . لاننا موقنون أن مد de‏ مدن لتك 

6 اکثر مما هو مدين لابيه اشا ال2 والاخلاق 
حا مہہ ea‏ مس 
ey‏ سس ۱ ۱ 

قد کانت امه هذه ام اة حادة الشمور >خہاء الال Js.‏ 
على ذلك النام الذي يقال انا رأته » وهي حامل باینها ا جید » 


ae Wom 


سی بر ہہ ore‏ تلام 
اثرۃ بطنها . فاما بلغ ولدها > في اول صباه من السن ما جعله 
قادراً على التفہم » نها ما فعثت تخبرہ بذلك المنام 8 ides‏ 
فواده الیل الى جظاع الامور وتدميه وتعززه 

واما اہراحے اغا » والده » رئيس ختر الطرق فی بلدہ ء فان حم 
ال تہ ؛ على فرض وجودها » 
حجد معه سبیلا الى الانتشار . وذلك لان مروط وظيفته کان 
ضئیلا » لا یقوم أود 0 قبضه /+, فتك 
به وهو لم يكن clots‏ الا Lait‏ » او لا يتقاضاه البتة ؟ ( شأن 
موظق الدولة الممادية قي ذلك العهد » وحق hol‏ ك 
بل حتى اوآخر حک عبد ا مید في عصرنا هذا ) . واولا ا 
ا موت قصف زهزة کل اولاده » وحم في صبام الاول » لما 
استطاع الى القيام ؛ بشؤون تريدمهم سبیلا . ولكته» وط يبق له مم 
سوى محمد على » فانه حصر کل حنانه واهنامه فيه ؛ وحاطه tle‏ 
خاصة » تجلت في الظبر الذي تتحلى فيه العناية عند الوالدين Al‏ 
اي انه SF‏ يشب وشأنه » دون ان يعامه ؛ ‏ علی ان الس یم ۸ 
يكن في ذلك العهد مرغوياً فيه الا قلیلا 6 لا سما في الشرق > 
ee ee‏ الدمن اساسه > أو ما امطبع 
منه بصيغة الدين ٤‏ - ودون ان تینک ف بتي میوله » وتوجههها 
od‏ خرض مھت ئوک OS‏ سی EMIS‏ الیه امن من 


سس م سد 
الحاجة والنقر . فأخذت الليرة » لذلك » تتحدث في شأن الصی ٤‏ 
وت راز لف MS‏ ماخ سی أن يكرت سے 
هذا الغلام التعس من اللياة ۶ اذا انقدہ الدهر والديه جأة » وهو 
لا علاك شروى تقير “ولا علم عنده » ولا صنعة لديه ! ؟ » 

بح اخدیث ميات مدعل _ وكانت ت أمه » على ما قلنا > 
پر ید چو اوت | وروحه كرعة ۲ yb‏ فيه te Tah‏ 6 
وأوقد فيه جذوة ار ما فتشت متقدة منذ ذلك الین . وقد قالن عمد 
علي فما بعد : « اق 4 مد ست ذلك القول #عزمت عرما أ GS‏ 
على تذيير ما بي ٤‏ وترويض نفبي على امتلاك زمام اهواني . ar‏ 
حداف ل "و اق 9 ۰۰۰ "و 
بومی نکاملین لا اتناول من المامام الا القليل » ولا انام الا البسير ء 
لاقوي عضلاتي » وائمرن على خشو نة المعيشة . ول يعد مهدأ لي بال 
حتى نقت جيم اقراني في جميع العارين الریاضیة . واني SBN‏ 
BL.‏ بالمجداى مهنا بدي بحر عجاج متلاطم الامواج » کان الفرض 
منه الباوغ بالقوارب او رتس الشاطىء . فان أقراتي ما 
لبثوا ان كلوا ٤‏ وخارت pele‏ . واما انا » فاني بارغم من تسلخ 
جلد راحتي» وقد كان لا ۾ مو ا سی الموج 
والرخ » < ی ادوکت ۱ الإزيرة ٤‏ وهي اليوم  » Sl‏ وهي جزيرة 
طشیوز ! 

على ool‏ ولا مخطىء اذا دعوناه PIS‏ : فانه 


—W— 
رام عند قدماء‎ Sal م كان جديراً , مها‎ AS النسمية‎ 0 

ہو ان والرومان — مر 6 ۃ ٣ل"‏ سے ان lel‏ . خصد 
حياة ام مد علي » والشاب في اول يفاعته . ول a‏ الخلام Gig‏ 
ae gas‏ اہ ذلك II‏ او انی عته »وبا عادر الا 
وخرج منه وراءه النعش الراقدة فيه جثة ابراهيم اغا 

عد بد عد 

OU‏ محمد على ينما » وحیداً ء يرى الدنيا حول کا نبا ققز مر 
ولا يدري ما المصير ! فا کان اشبه حاله _ اذ ذاك  dle‏ نتى 
مو متكا لا لجرك ات ومائتي سنة > فتیّم من ابيه » 
وهو في بطن امه ۶ وتیم ٠‏ ن امه ٤‏ وهو في السادسة من مره > 
فبات والل وحده ۲ له و نصيره 

کے ماما E‏ الیتے المعد له أ 
الطوالع جدہ “Vol‏ » ولا لی جدہ داعي المنون © فعمه : oe‏ 
عربياً وعثولا » مکذا وکل محمد علي ٤‏ الذي کان اعده لاخ اج 

صر كنانته في ارضه - من الظامات الى النور ٤‏ عمه طوسن 

غا ء أولا ؛ فلما دام ملاك الموت ذلك الم بعد ذلك يقليل ےکا نه 
ee‏ من اسرة عمد علي احداً حا _ عطف عليه قلب 
شوربجي قوله »| ایت ھا EE‏ 
الى بیته » وا واه تحت سقنه » ورباه مع اينه 

ما اقا م عمد علي قليلا في تلات الدار » الا وتعرف به فر ساوي 


— AT 


قال له المسيو ليون >کان على راس عل wile‏ في قوله منذ 
سنة ۱۷۷۶۹ . فاستوقف انتباهه رکاء ء الغلام الفطري النادر » وحسن 
حكه على الامور في * شئون قلما د رکا م نکان في مثل سنه . قاحيه 
کی واد يزوده بالنصاځ والارشادات المينة ٤‏ ويبشره على 
مسمع من الشوربجي وعائلته عستقبل سعيد نا وج if‏ 
صروف Vases pl‏ . فكان لحب هذا الثر نساوي لاوي 
ائر عميق في قلب امد علي جعله » منذ ذلك الین > مالل الى 
all‏ نساويين أ كثر ينها امكل كاي حر بيه لحري . وحمله في 
سنه ۹۸۲۰ UL‏ استتبت قدماه على السدة الصر بة على البحث 
عن الو لبون و ھا all)‏ اس . de Ub‏ اندعاد إلى 
مرسيليا » مسقط رأسه » كتب اليه AbD‏ ازيارته على ضفاف 
النيل . فاجاب المسيو ليون الدعوة . ولکن ملاك SAM‏ الاعی 
مر به في نفس اليوم الذي كان عينه لسفره » فارداه . فلا يلغ 
عمد علي dl‏ الوم » بعث الى اخت المتوق بكتاب تمزية 
ab‏ » وأرسل الها » رفقته » هدية تمینة فلخرة اظہارا لاعترافه 
jit‏ أخيها عليه ب 

وتعرف محمد علي » في تسود » بشيخ وقور جاوز 
السبعين من عمره کان ogee‏ | على منزل ذلك ا لجاک > 
وکات له و خاصة » نا ا اشكهر عنه من درايته بتفسیر 


الاحلام . وهي دراية كان ها فی عالنا الشرقی منزلة كيرة جدا » 


موجه 
کا ور ان ما الى أرقم التاصب  .‏ ألم یصبح بوسف 
ان Cae Cae gle‏ السلام _ Yee‏ > وحدها » عزیز مصر 
a‏ اد رأعنتها اشکوس ؟ 

هذا الشيخ ما لبث Ob‏ اصبح » هو ايضاً » شغوفاً بالشاب 
کبیر الیل الى محادنته وملازءته . فلكثرة ماکان الکلام بینہما » 
وفي بيتتهما » يدور على SLUM‏ وتفسیرھا »فان المنام الذي رأته 
دو و ہے ہی مو یو اور A‏ صو سے 
rea‏ 0 تچ oe ae (2S‏ ووقظ فيها أوهاماً غریة » 
جملته يحلم » ذات ليلة » | نه ظمی ء ظا lane‏ رت ئل ما ایل 
ولم يرتو . فلم اكان الصباح » قص منامه على الشیخ . ققال هذا له : 
«أبشر » بابنى : فان »نامک یعنی انك ستمللك cols‏ الیل باسره > 
0 8 ی الى امتلاك اقطار غيره ! » lao‏ مد 
بالتفسير ء لانه استیمد الامر جداً 1 ولکنه بالرغم من ذلك » ری 
ان تایه Sat‏ رواد نذا مات پساورها من اوهام 

He‏ % و 

وكأني باطرافة - بعد ان بلغ مد علي اوج مجحدہ وشهرته - 
کی ا بر ی وی 
تاك الفترة من حياته ؛ فارادت ان تعطي للاحلام جما ae‏ 
لباس الوأقم » اتباعاً ما هي Wale‏ في احادینها عن عظاء دل 
التاريخ . فروت أن بطلا » لما بلغ سن نضوح ٤ ALAN‏ اقدم على 


س ۽ ست 


Ld CUES کتطبیر البلاد من اللصوص‎ ne فروسية‎ Ll 
فتاه 8 اط اع ا که الى كاك ای الا‎ 
fle لعل‎ GES نا لنت اه اظاز اسان‎ ela 
آی به عمد عل من الارائب فی دان‎ » hl امارة الاي من‎ 
مطاردة اللصوص وعصایاما العحب الات اتويت مويه‎ 
وعلت درجته في عيفي اعلليفة وطارت شبرته في العالم وبات حرد‎ 
النطق باسمه یلق الرعب في قوب قطاع الطرق . فرأى أمير‎ 
المت ام شود اع ل لطاردة قرصان الہحار » وقطع‎ 
والبطاح . فتەقب محمد علي‎ SLL) دارھ م کا قطع دار لصوص‎ 
القرصان > وما انك يوقم بهم ويدمر مرا كيم ولاك‎ 0 
جوعهم حتى استاأصل شافتهم ونظف مهم بحر مرمره وبر‎ 
من نفسه ؛ واراد ان يقلده‎ Vals الارخبیل فقرت به عينا السلطان‎ 
فضل العودة الى بلده والاقامة‎ lat وظيفة سامية فى بلاطه . ولکن‎ 
في مكان مسقط رأسه » بين صحبه وخلانه‎ 

على ان التاریخ إن جيل هذه الاختلاقات Gal bl‏ ء الا انه 
یذ کر یف علي الواقءة الحقيقية الاتية : لما بلغ الشاب الثاءنة عشرة 
من عمره » اتفق ان اهالي قرية يقال ها و وہ 
احکام شور جي قو له » رفضوا دقع الاموال الفروضة علیهم واذ ۸ 
الى ےت القوة العسكر جا که ena‏ دنر 
عنوة > ار في ا ره » وبدت على وجهه امارات الكدر 


NS 
٤ والاضطراب . فلحظ محمد علي منه ذلك » ولا وقف على السبب‎ 
اهل پراوستا على دفع‎ lek عرض عليه خدمته قائلا انه یتکفل‎ 
الاموال » ولا يطلب منه لنقاذ ما يدور في خلده سوى عشرة رجال‎ 
سکاملی السلاح . فوضعهم الشوربجی نحت تصرفه » وثرك له حرية‎ 
العمل » لما قرأه من كيد العزم في عینيه‎ 

فذهب محمد علي إلى راوستا » ودخل مسجدھا » وأدى فيه 
الصلاق على مرأى من ا یع و عق اذا فرغ منهاء أرسل فی طلب 
أربعة من ع أعيان الناحية » حة ت مین پم تا ۳ i wae‏ فاسرع 
الاربعة في ا جيء ع »وم مت کل ظن e‏ 
ماکادوا بتحاوزون ور تد a ee‏ 
وشدوا وثاقهم . فصاحوا واستذاثوا . جتمع Jal‏ الناحیة علیہم في 
وج رو ود بالاسرى الاربعة 6 وهدد 
قوههم بذبحھم » اذا Sail‏ أقل ree‏ لا قاذم من بين يديه . ولا 

كانت کل مظاهره تو كد لاهل براوستا ان Gal‏ غير مازح في 
تہدیدہ » ل جسر أحد على التعرض له . فسار باللاسرى الى قوله » 
0ف م اه ارب اناري بأدروا من 
غد بالاموال المطلوبة منہم ٤‏ وافتدوا أعيانهم 

هذه اطادثة تبدي شخصية ore‏ في آتم حقیقتہا » وتظہر 
همین تیه nS‏ ا . فنراھا منیا عجيباً من ترو” سريم > فادرالد 


Co‏ » فعزم سریم » فاقدام جسور ٤‏ فشحاعة تادرة 


02:0 

لذلاک كبرت »مر لته في عبني الذورجي . قرفعه ال درجة 
باوك باثي » وازوجه من قريبة له ذات نروة واسعة كانت «طلقة ۔ 
فبنى م | واستولدها هس ةاولاد ؛ 4 عم sae‏ كور سماجم ell‏ 
رایع وکا لابراهم أبيه ؛ وطوسن عمه ٤‏ 
وامماعیل ال وربحجي ا حسن اليه . وہنتان تزوجتا فما بعد + | 
حرم يك أمیر الاسطول الصري والذي تسى باسه أحد احياء 
که الا کی تع ؛ والصخری ark‏ بك الدفتردار ؛ Eb‏ 
Wee Ves ely eg Gas‏ 

ودل تاريخ حياة محمد دلي انتالي على ان زوجته هذه كانت طالع 
سعد عليه » ا كانت آمنا خديجة رضي الله عنہا طالع سعد على نبینا 
ale)‏ ( زٍ وكا كانت جوزفين We‏ سعد على اولیون الاول . - 
وفی ماجر بت الأوادث هن الخرائب والاسرار +00۵۶ 
dels‏ ادرا اك کنره | aR, ac‏ بتفسيره ؟ 

على ان زواج محمد علي ~ ان امیا لی المستقيل بسن 

تعد تثقلہا و ألأميثة المادية » ee‏ ۰ کے في سللت 
Stely al‏ بضمن النحاح سا ان یضمنه مال ب 
cal‏ عا قدمه od‏ نهناء في LAI‏ و سطة في العیش ge a) ٤‏ + 
& فا » پوت الال اوعدو انان 
ad‏ والفخار » وبات دده مول الذکر وانطفاء الاسم ما 
اللياة : : #مقام رجال التاریخ من النقراء ٤‏ لا من الاغنیاء 


او ood‏ ونارت 


بس بيلك 
ولكن الاقدار التي اوقدت فی الماء جيه » مذ اقترن 
بقرينته » ل تكن لنسمح بذلك . فا ليشت ان أتلحت له الظرف 
ON‏ ارت مات دوع ويم Sha Mal‏ 
الواسع ٤‏ لنشر ما أوتي من معزات عزنزۃ فيه . ندلت ء بذلك »> 
على ان العبقرية بلا فرص لنار بلا وقود : وصدقت قول جراي 


« بن ٤‏ الث الا ليزي في قصیدته المعنونة « مرثة في 
0ك : « ا ن ميت ye‏ 3 هده الترت کار ن يكون 
شاع 1 (as.‏ > أو cee‏ ق قرو 4 Lys a Mia,‏ 4 أو و 506 3 


أو وحدت اا من oh‏ رص hay‏ 
ذات eek‏ الامثل الذي اوجدته الاقدار » ال رنڈ ٤ pas‏ 
لعقرية مهد علي انف کان اقدام الباب العالي على اخراج ae‏ 
مر ساو 2021 مصر Qe ٠‏ التي ا ما الى هذه الدير Saul‏ 
OT‏ ستوات وکا YET‏ الضیب 
الستمر here ie ree ais  »‏ ناض ساد سیکا 
patel ۳۳۸۹۷۳8 0 8‏ چا فو ۱ 
كانت > فی aaa‏ کالصیب | الذي شور في جو bos: ene.‏ 
ما به من ع اتعادت فاسدة ¢ وينظفه ٤‏ وله cas‏ لسطو ع الشمس 
البهية فيه : كا أته يجلي او foe‏ ما على سعلح الارض من میکروبات » 
Vises‏ لازرع الايد . ها وردت اوامر الاستانة الى شوریجي قو له 


تومه تدا HU‏ وجل من دافرة حکه > الا وبدل امیاعیل آغا 
عد علي (Cr)‏ 


يلد على 


مه 


ہت 
جهده لامتثالما . وما لبث ان مکی من laste‏ : لان الدعوة الى 
المرب واطلاد ما فتشت » عل مر القروت » تسل عمل السحر في 
نفس الامة التركية . ند الفرقة الطلوبة » ووضعها حت قيادة 
اینه . ثم استدعی ( ممد علي ) اليه » وكلقه الا نضمام ال ولده » 
والسیر معه لاخراج « الکنار » من مصر 

فقارن مد علي _ في ا حال - بین هناء المعيشة الذي يطلب 
اه کی هرا لعقات ااتظاز . التي یضطره تون ان رف 
ale 5. Ub‏ هناوه > فر Voges‏ . وم بد » في محویلہ عن عزمہ » 
صخب ولا هديد ٤‏ وخر ج من حضرة ولي نعمته ٤‏ وهو مصمم 
التصم كله على نبذ الطاعة وعدم مقارقة وطنه ! 

GTS‏ صلاح الدين وسف بن ابوب الذهات الى مصر 
مع de‏ عمه اسد الدين شيركوه الثالئة : ولم برض بالذحابِ » في نهاية 
الامر ء الا مكرهاً . فأوصلته الطريق التي ولمہا ‏ رغم آنقه » الى 
bel‏ ذروات العالي البشرية ! فلیتباه » بعد هذا ٤‏ متيام بحسن 
و مایق آ E‏ 

bys‏ عمد على عائد إلى حل جارته » قابل في طریقه الشیخ 
الوقور » » الذي كان قد فسر له منامه . فاقترب الشیخ منه » واخذ 
من بده شبکه ء ودخن به قلیلا - وحمد علي لا برى في ذلك حرجا 
ما Lye‏ من  - WY‏ تفرس في وجوه وقال له : « ما بالك ؟ 
فكأني أراك مضطرباً ؛ » 


ees — 

اجاب عمد de‏ : انهم بریدون ارسالي الى مصر لقائلة 
الكنار 16 نیم ?> وعا! حبت ؟ » قال مهمد : « بالرفض 

009090 خير وأبق ee a‏ 
Sloss‏ نه » وأ حیاۃ تنقضي فيه » هنيئة ! » 

فقال الشيخ » وقد زاد على وجهه الوقار » واکتست ملامحه 
كلها Le‏ : « أدت غلطان » با صدیق jet.‏ ان الطريق لطويلة ٤‏ 
ولکنہا توصل الى العلا ۵ءء ۶ئ 9 6 

> هذه في ! ذان عمد علي كأنها صوت الستقبل‎ alps 
زاهرة » وقد قال هو نفسه فیا بعد : « أن‎ BET > وفتحت امام عينيه‎ 
كلام ذلك الشیخ الذي كنت انق به وثوقاً كيرا اقنمني ۔ فمدت‎ 
» ! الى الشوريجي » ووضعت نضبي حت تصرفه‎ 

عد عد ae‏ 
نی ٤ Sal bh‏ مذ خطا مد علي خطوانه الاو في سبيله 

nee ‘ 7‏ ان حدق (iss‏ من قول ذلك الشیخ ٤‏ وتبرر 
تصيحته . فان ان الشوربجي _ وکانت متاعب السفر البحري 
ومشاقه قد امبکت قواہ_ ما وضع رجله على رمال الشواطیء المصرية 
الا واقتنع بان لا Ses‏ ميوله ومزاجه يتفق مع بقائه حت السلاح ۔ 
فتخل عن فرقته لحد علي > وعاد الى بلده 

فاصبح at‏ علي بذلك عباشياً 


سسس ۵ ۲۴۲ سے 


الفصل الما یی 


es) 5 Lan‏ الذ روه 


وتوا یه او 6 و ob.‏ بسالة 
مد علي واقدامه استوقفا SL‏ انتباه رؤسائه . وجعلام يكاون اليه 
جل ا مہمات 
ولكن بطلا ما لبث ان أدرك ان البسالة والاقدام قد یتفعان. 
واما التقدم السريع اک فا تی نه الو بام دا ید موم 
وقته سبحث عن سند aS‏ لفو . قوجده و فى شخص 
رجل يقال له حسن اغا » اعت اط القہطان باشا الاخصاء ۔ 
فتوسط له حسن اغا هذا : فأللقه القبطان باشا خدمة خسرو باثا » 
وأفہم 0 8 كشا هنا 
وكام ےت ھا موس زار ها اف ای سن 
مساعي القبطان Leb‏ سيده ٤‏ فی الاستانة . فرأى ان یعتز برجل 
أوصاه به ولي نعمته خيراً E‏ محظوظيته » من محمد على > 
أهداه 6 بعد قليل 6 اا من جياد ار یمه قدمت bed‏ سبيل )4,44 ¢ 


ی 
وی اولقن وله دسو bares eres‏ ای تیان 
او ون لاٹ 

فتمکی محمد على » من هذا الوقت المالي الذي ach‏ في آقل من 
oui‏ » ان Gh‏ نظرة فل gle‏ الامور حوله » وان بزن الاحوال 
والرجال مبزان تقدیره الراجح 

فرآی ان الاحوال فوضی ٤‏ بتنازع الا فما ثلاث قوات : 
الیش sade‏ واطیش الترکی والاصاء الماليك 

wee 

اما اليش الاجليزي > فبعد فراغه من اجلاء yall‏ نساويين 
عن مصر لم تكن له مہمة محدودة 6 لان سياسة i. SLI‏ الاجليزية 
قي ذلك العيد ٤‏ كسياسة اللكومة الاتجليزية فی أيامنا هذه كانت 
متخبطة بين الاحتفاظ عصر أو الجلاء عنها ؛ وبين نصرة الباب 
العالي على SL‏ أو الاليك على الباب المالي . لا تدري أبن 
تستقر » ولا بأية صبغة تصطيغ . وما لبت كذلك حتى أبرمت بين 
امجلتر ا وفرنسا معاهدة ( اميين ) التی قضت على اليش الاتجليزي 
بالجلاء عن مصر . فسلم الاسكندرية وقلاعہا الى الاتراك في ٠١‏ 
مارس سنة ۱۸۰۳ وغادر البلاد 

واما ا یش SA‏ » فان قواده کانو | مزودين من لدن الباب 
العالي بتعلیات تلزمهم - بعد الفراغ من اخراج الفرنساویین _ 
بالقضاء على ا مالیك » لیستقے عود الاحکام في القطر الصري » على 


00 
مثال ماکان في باقی الولايات العمانية . فلم يكن اذا لاولتك القواد 
من Glo‏ سوى العمل على تنفیذ تلك التعلیات ۔ ولولا وقوف 
اليش الاتجليزي أمامهم موقف المارض في ذلك والمدافم عن 
قضية الماليك ٤‏ لتمكن وسف باشا » الصدر الاعظم وقائد اليش 
البري » وقجك حسين قبطان باشا ٤‏ أمير اليش البحري من 
0 » الى حد ما » من باب الاحتيال والقدر 
ما الماليك ٭ فانہم » بعد كس انهم de tel‏ التي أصايةهم على 
سم وقع مېم‌من‌فناء فا كانوا قد تضاءلوا وأمبى 
عددم لا يزيد على خغۃالاف ۱ وم يكن ف استطاعتهم جدید 
as‏ : لان الباب العالي » الراغب في القضاء علمهم کان قد أصدر 
i‏ حال wey‏ وبين ذلك بتحظيره بيع الشبان في اقليمي الكرج 
STs‏ غير انهم » مع ذلك كانوا عنون نفوسهم بالعودة الى 
ماکانوا عليه قبل ال جلة الفر نساوية من الاستبداد بالاحكام. ول و كانوا 
متحدين » متناصرين » رعا استطاعوا الى ذلك سبيلا : ولكن 
زعيمسهم الاکبرین Oe‏ بلك البرديسي وعد بك الالنی نزعا الى 
منافسة فتحاسد الجاع ناوضر جج . فاوجب ذلك وهن قوة 
الامراء اء ومكن أعدا wo Pe‏ 
على ان ماکان بین البرديسي والالنی من منافسة کان أيضاً 
بين «وسف باشا » الصدر الاعظم ٤‏ وقحك حسين باشا 09 
ولكن نفوذ هذا وكان رفيق صبوة السلطان سليم الثالث » وبجحدد 


7ت ا 
مهجة المارة الا نية - تغلب على نفوذ ذاك فتمکن من جعل الباب 
العالي یقلد مماوكه خسرو باشا ولاية مصر كا قلنا وان يمهد اليه 
في مهمة القضاء على الاليك 

Ub‏ قدم خسرو باشا الى القاهرة واستلم مهام وظيفته انسحب 
وسف باشا الى سوريا . غير مخلف في القطر من جيشه الزاخر 
سوى ۱۳ الف رجل . واقلع القبطان باشا بسقنه ناركا للحسوبه 
٤‏ لاف البان Lob‏ من اولئك الثلائة عشر الفاً مثابة القلب 
87 ۱ ۱ 

فاسرع خسرو يشا الى اغتنام العداوة القامة بين البردسي 
والالنى » وشرء عمل على اضعاف قواما بالدسائس ارة وبالترغيب 
وان مالیك » بعد ان حققوا من نیات تركيا وھ » قد 
تزعوا الى اقتال واخنوا مجتاحون البلاد وعنعون الاموال عن 
الحكومة 

فسير خسرو Bed‏ فرقتين من cll‏ احداها حت قيادة 
وسف بك » احد اھ رہین اليه الا عه قيادة مد علي 

فتقدمت اقوتان بسرعة حو دمنہور حي ث کان BEE‏ ملوك 
نحت قيادة عبان بك البرديي كد الاو ا عونا ها مدوخ 
ax‏ الماصمة وجمکنون 43 من الاتصال Saat,‏ وكان prt‏ 
لا بزال بالاسكندرية ‏ ولكن وسف بك سبق محمد علي ؛ وفي 
صباح الیوم الثالث والعشرين من شير وقبر سنة ۱۸۰۲ » صف 


هت 
وراء دمنپور » جيشه » وكان يزيد عل سبمة آلاف مقاتل ٤‏ وشر ع 
فی اطلاق النيران على الماليك . تھا کان من Ole‏ بك البردسی 
ماش eal‏ سی لش ال ی Ua‏ کت 
مكدر يدا ناح rls a‏ تقال سان سا ناو 
Osta‏ وأ رکنوا الى الفرار . فرکب البرديسي برجاله ظهورم 
وأعمل فیہم السيوف فقتل منهم ATT‏ من خمسة الاف رجل بنا 
لم يقتل من رجاله سوى ستس . ثم عاد واستو ی Je‏ لى جع ممدافع 
أعدائه وذخيرهم وم بنج وسف بك من هذه الكارثة الا بکل 
مسمه Ss.‏ مخت من وطأة المسئو لة عليه ٤‏ رأى بالرغم من.ان 
ous‏ اليش الذي قاتل به القاعائة ملوك كان تسعة اضماف هؤلاء > 
ان ينسب oh SGI‏ » لدی خسرو باشا » الى حلي عمد على عنه 
في المعركة 0 
ومن المؤكد ان عمد علي كان بستطیم - لو شاء - الاسراع 
4 0 
ولكن عمد عب کان قد انتهى من النظرة التي القاها على 
cole‏ الامور حوله الى أنه ادرك أن القطر مزق مدوس . وان 
القوم يشتغلون کل لصلحته بتأثير منفعة کل منهم الشخصية » ولو 
ادى نحقيق هذه المنفعة ا ی خراب عام . وا لی انه لیس بين كيار 
قواد Casall‏ واحد فقط کنوء! لامهمة التي وضعها الباب العالي 
تصب اعینهم . ووزن خسرو باشا رئیسہم الاعلى . فوجده Cast’‏ 


et anes 
> رته رجلا سىء التد بير‎ eel لا یصلح نیمات الامور : لان ادارته‎ 
Vie جو” ہی کہ‎ Cs » غير خسن التصرف‎ 
عله » يتكرم على من لاپستحق » ویبخل على من‎ GES يضم‎ 
یه ا‎ (Meslay es yy بی كتين‎ 
Mike ۷۹۵ کے بانه اذا هو وط‎ 
ری » ان الماليك على ما بهم من‎ pale من جهة‎ ٤ ورأى جمد علي‎ 
وہن٭لا یفترون منشقین بعضم على بعض . ووزن رئیسیہم‎ 
بك البرديسي - وان ۸ تعوزه صفة‎ Oe الا كبرين : فوجد ان‎ 
. واحدة من صفات البطولة الحقة  لم یکن یصلح لتولي زمام الامور‎ 
لیس اديه ثیء من اح کة والغطنة‎ ٤ لانه کان رجلا قصير النظر‎ 
يغلب عليه تسلے‎ ٤ ان بک الناس ویسوسہم‎ ae اللازمتين‎ 
Croll زمام اعالہ ا ی اننعال اهو ائه » وأتقعالاهوائه الى وساوس‎ 
بطو لته‎ be والناس . ووجد إن عمد يك الالنی‎ ALY من‎ 
» میں اريقف ويا كنار کر | لغرور بنفسه‎ SF AI 
همه ان يتزوج من‎ Ty gb » كير ا میل الى اللذات ء متقلب‌الاهواء‎ 
٤ کل بدوية تمحبه » على ان يظلقها بعد اسبوع او اسبوعين‎ 
وان برتدي اللابی القاخرة الساطعة . واما الشئون العامة فلا تمه‎ 
الا بقدر ماهي ینبوع تنعم ونفوذ له‎ 
فك بان رأي الدولة العلية في الاليك صائب ؛ وان مصير‎ 
البلاد الى أ يديهم مصيبة كبرىعليها . وانهم ان ۸ برعووا ویقلموا‎ 


To: www.al-mostata.com 


E 
من المناء | العام بدلا‎ Tip بس مہہ م٤ ويكونوا‎ 

منهم معکریہ _ کاتت نت مطار دتمم ذالعة وکان: فان شأقهم 
بی اافسائل hn] algae hl‏ هه اھر نآ 

یت By‏ وبدون shle‏ » قوجد انه الرجل الوحيد 
الذي aS‏ ان بک كنى الاستانة ومصر شر ا الیك . والوحبه الذي 
عکنه نب باس کے 9٤۶‏ رها 
خصه به الباري ‏ دون سواه من Use‏ البطولة 5 والريجولة 
القة ٤‏ ومن hee‏ الرجل الخاوق للامرة والادارة ٤‏ يكفل له 
Gad‏ النام اتی فسره له الشیخ الوقور » والیلوخ لل الذروة » 
اذا هو عرف كيف يستفيد من انظروف ٤‏ وكيف یجعل الغرص 
تثمر اهر ارغوت فيه" » بان لا يستخدم کفاءتہ الا في مصلحة 
فريق sop‏ انتقاعه ما الى القضاء المبرم على خصه ء وكيف يسير 
تة dan‏ طالعه وا ماله 

فدخل ما عر تلات الةو دی المحاجمجا نب قو ارب الضار بین فیہا 
ول يكن بینہم احد ملم المصير . بل کانوا عخرون Lo‏ تذهب 
مهم ریلم تصرفات الام . و ییا م غافلون > ربط سفيئة مطامعه > 
بحبال خفية ٤‏ يكل قارب من تلاك القوارتٍ ٤‏ وربط دفات ا یع 
بدفة سفينته » من حيث لا يشعر احد . فاصبعح كل یجذف dildos‏ » 
ويظن انه جذف a‏ وق مصلحكبها ٤‏ بنا هو » فى القیقة » 
Gis‏ لیوصل الى الفرضة الامينة سفينة ذلك الريان egal » ext‏ 


کے اعت 
كان ry‏ الدفات كما في Lk!‏ » وهو على ظهر سدینته » ونجمته 
القطبية ایدیرة له السبیل بين الشعاب » تحقيق الام الذي راد 

هکذا نری واضم الانغام عند الغربيين یضم لكل وتر نف » 
ولکل بوق نفخاً ء ولکل Oy Fath‏ فيعزف المازفون » ويغني 
الفتون > وكل واحد لا يدري ما ننم رفیقه » فیحنهد OWL‏ نغمه 6 
Cb‏ منه أنه الغاء تز یاستحسان اجپور و تصفیقہم » وما هو في القیقة» 
عامل الا على تجاح جوع النغم > واظھار حذق الواضع 8 کات 
الشهرة والفخر له 

وكا ان واضع روايات قره قوز يدبر » من وراء ستار» حركات 
جميع المثلین فها ء مع انها تبدو للعيانكأنها حرکاتہم الشخصية » 
هكذا شرع محمد علي يدير حركات الضاربین في 080 
SW,‏ بعتقد انهم حم القاعون ما 

فامتنع لذلك جميعه عن الاشتراك فی معركة دمنہور 

ولا کان الذکاء لا موز خسرو باشا - وان اعوزته صفات 
الرجولة اللقة ‏ فاته ادرك في ا حال » سبب امتناع محمد علي من 
الاشتراك في تلك الممركة . ولدى تصوره ان الرجل مدین له بتقدمه 
كله ء ثارت في ف اده ثورة خضب هائلة » وصمم على الايقاع به ۔ 
فأرسل ستدعيه اليه ٤‏ بعد صلاة العشاء date‏ المناوضة معه في أمر 
خطير و تج ل ا لي ان هی اه 
مقابلة الوالي في رابعة النهار وعمية جنده 


— YA — 


وعا أن البرد سي > يعمد وقعة دمپور وارحال اليش 
cs he I‏ »كان قد سار الى الصعيد وإتضم الى مماليك eal‏ رك 
الكير » واستولى معہم على مدینة المنيا » فقط مکل اتصال بين 
القاهرة ومصر العلیا » فان خسرو » لاضطراره الى ازالة هذا fel‏ 
wall‏ » رہ بی الى عد علي ء Jel‏ النظر في أمر 
معاقبته الى فرصة أ أخرى ھا ستقدمه » هو وقائداً لخر يقال 
له طاهر باشا الى مصر » لیسیرا منها ee‏ كرها الى ا :یا لاستردادها 

ولكن محمد على رأى ان اوقت Ob‏ لازالة خسرو عن 
المسرح : حرك عليه » في اللفاء » الما کر . قابوا الزحف الا اذا 
ذُفعت هم منأخرانہم . Abb‏ خسرو على الدفتردار » وھذا 
det‏ على مد علي ءكأني به قد ادرك 6 اة 
و eat‏ انه لم يصله شي* من مرتبامهم SEMED.‏ 
Tas‏ » لانہم اعتقدوا ان الدفتردار ومولاه یہزآون بهم . وعادوا 
خاصر و ا بدت الدفتردار ab.‏ الدفتردار اطمبر الى خسرو واشا. 
فثارت في Cl,‏ اوالي ورة Gall‏ » و ام باطلاق عدافع 
القلمة على النود . فطار صوات هؤلاء . فترکوا الدفتردار 
وشأنه » وتدفقوا الى سراي الوالي بهاجونها ۰ فرأى طاهر باشا ‏ 
بايعاز من مهد علي - ان يتوسط ينهم وبين الوالي SS.‏ خسرو 
لم يخيب رأي مهد علي فيه » Bly‏ بغلظة مقابلة طاعر . فاتقلب طاهر 
عدواً صريحاً . واخذ معه فرقة من المساکر » وسار بها إلى القلمة ۔ 


ہے الا 

قاغلق YR‏ ابوابها في وجيه . ولكن بعض جنوده تمكنوا من 
النغوذ الى داخل سورها الاول » وافسدوا على <u‏ قلوب ا حرس 
امقام هناك . فلم يعد یستطیع خازندار خسرو » المتولي امر ذلك 
ارس 4 القاومة ونح شی الال الاو اب لطاهر ومن معة. 
خد خلوها LLB Oy les beasts‏ ما ص سر اي الوالي . فادرك 
هذا أن seta aaa‏ د فى ١‏ يدي العصأة 5 et‏ حر سه sol‏ وزهاء 
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مائقه عملي ونتراەن fi‏ نر تساو من کنو | فى خدمته ¢ وساءه » 
وخر ج هن eel ew‏ وسار جمعه الى ود 

غلا الإو امناهر باشا واضعار قاضي ball‏ الى المناداة به قامقام 
الولاية حتی ترد أواءر الاستانة . وکان الدور الخصص في SS‏ عد 
على لطاهر هذ! السعی الى مصالة ا مالیك ليتساعد مهم على الفراغ 
سای کی سد lC EE‏ 20 3 
Alf‏ اح استخدامبم لمعاقبة الثارین على خسرو 

كاتني كتافو الاك 1 و می ری الخ او 

الصعيد وأتوا وأقاءوا .سکم في 

ولكن cut‏ ۶ھ تس 7د ons‏ کنو | 
لاقيام بالدور Sess ars‏ بل Gaye‏ عن انا 
وا جاذیب والدراويش . عمل له خلوة في الشيخونية » كان یبیت 
فهاكثيراً ء ویصعد مع الشيخ عبد اللہ الكردي الى السطح في 
اللیل » ويناكر ممه » أو یجتمم باشکال من الناس مختلنی الصور > 


سس و گا سس 


فک wane‏ ۳-7 . فادی ذلك الى ان 
کثیرن م من الاوباش تزیوا عا سولت هم pest‏ فق لا 
N‏ ئا اطي گار الا شاک راتا وهات ا 
جلاجل ومبرجانات وعصياً مصبوغة فما شخاشیخ وشراريب » 
وطبلات یدقون علها » واخذوا يصرخون وہزعقون » ويتكلمون 
USS‏ مسنهجنة والفاظ موحمة بالہم من ارباب الاحوال ٤‏ حتی 
کادت العاصمة تصبح عاصمة مجانين ٤‏ وشوارعہا ودروا طرقات 
پارضام مكاي ٠‏ ویقول الجبرتي انه لو طال عمر طاهر باشا هذا 
لاهلك الحرث والنسل 

وط يكن ا ند المايي قد اشترك fe‏ الالبانيين في تورم 
على خسرو » ولو انه کانت لم متاخرات ثم ایضا تی 
علي » من وراء ستار > لاراحة طاهر من السبیل » وحمل من ا 
الہم مطالبته بتلك المتأخرات » المرة بعد الرة . قاالیم طاهر في 
بادی» الامر ؛ ولكنه صرح هم في النهاية بانه غير مسئول عن 
Oly.‏ اطند الا من ہوم قيامه على سدة الاحکام 1 وانه جب 
على المطالبين اذا » توجيه طلبانهم الى سلفه . فلم یقنمہم القول Us‏ 
کان يوم vo‏ مابو » ذهب ضابطان Ue‏ نيان الى سرايه » وطلبا اليه 
مرة أخرى النظر في أمر المتأخرات ۔ فرفض . لمي وطيس الدال 
ees‏ یور اح عي تو قب کر شش یتم 
بیعلقانتہما » ثم قطعا راسه وقذفا به من النافذة التي کان جالسا 


0907 
يجانبها . فا رأى الالبانیون رأس زعیمهم»قطوعا الا وجنوا غيضاً » 
وهبوا للانتقام من الما نیین . فدارت بين الفریقین معركة هائلة 
جرت فيها الدماء Del‏ وانتبت باحراق السراي کت 
العا نبين للنظر في الأ مر . فقرروا تقليد اارلایة رجلا يقال له اجد 

اق کان هارا القطر المصري في طريقه الى جدة . فلم يستطع 
وک لشموره هو وقومه بالقوة ائلعية المسيرة الامور ٤‏ 
أرسلع في الساء كار المشائخ ليحملوا ( محمد علي ) على الرضاء به . 
وكان اعتدال مد علي الظاهري قد امال القاوب اليه وزاده ما اند 

الى جنده من جند طاهر باشا بعد قتله » عزعة واقتداراً ٠‏ فرأى أنه 
پستطیم القضاء على حزب العمانيين . فرفض بلطف ولبات معا 
اسماع اقوال رسل امد باشا > واغتنم قرب معسكره ن في 
LIM‏ ی ی باشا ء لارام Ae‏ معهم . فاما وقعوها 
ay‏ محمد علي مع البرديسي > بان جر حکل منہما نفسه وشرب 
من دم | Veto shoes}‏ ب جمیعہم مما - رسالة الى اسهد باشا يكلفونه 
فا بالانسحات ومغادرة القطر . فامتثل الرجل على شرط ان 
یعطی من الوسائل ما عکنه من السفر الى جدة. ولكنه تحصن > 

مع ذلك » هو وجماعته 2 فى مسجد الظاهر الذي كان الفر نساوون 
حولوه > مدةا قامتہم في مصرء الى حصن دعوه سو لکشی . قسیں 
4 المتحالغون النی gt‏ أستولوا عليه عنوة . اما ant‏ باشا 6 ae‏ 
Bl‏ اسيراً » و اماالضابطان اللذان قتلا طاهر باشا ٥‏ ثم انضما إلى جد 


امین يك 
3 المئرد 


۷ھ ھ+ ا الالبانيين لقائدم المندور به » نقطم LALA,‏ 
بعک ذلك أعلن بے رف علي واہراہہ ہلت وععان 


بك البردسبي ‏ واما الالنی فكان قد تو جه آل اتجلتر| مع اليش 
الا عجلمزي - واستولى SU‏ على القلمة واحتل الالباتيرن 
العاهرة 

وما استتب الامر ا۔تحالقین الا واخنوا بتجهرون للقضاء 


ares‏ على خسرو باشا . وكان هذا الوالي _ وقد طاردہ طاجر اشا 
ا ا لى الاعتصام بدمياط ‏ غادر هذا الثغر وسار إلى مصر 
ار لھا رت galls «tees lala)‏ وا کٹ علم » وهو في 
الطريق » (USGI‏ احمد باشا ودخول ALI‏ الماصمة . فارتد على 


عقبيه. وها عتمت قوى التسالنین کت ت قيادة at‏ عمد de‏ والبرد سي 
ان a)‏ ات وعددھا مد و ۳ 5 us‏ 34 وشددت عليه الصار 5 


ف ستو لت على bliss‏ عنوه و مپسا . فلحا حسرو الى حصن عند 


et‏ موھد وا روي أن لعل حک اعدائه ووقع 
ف آسر ۵ . فارسله Qaplal‏ ال مصر را ابراھے بك عليه 
ace‏ 

في هذه الائناء وردت اوامر الاستانة التيکان طاهر باشا 
وص امہ اتا 7 ٠‏ فہل تغان ایہا التارىء ء 2 
مت rer chen ore‏ تح رہ Perea‏ 


او اية اشارة كانت اليه ؟ ولا في المنام . ولكنها قضت 


ہے we‏ — 
بالاعتراف ولابة امد باشا » الذي كان » اذ ذاك ٤‏ قي السجن 
يندب سوء طالعه 
على أن الاستانة » لما بلغتها تفاصیل ا واد ثكلها » أحست 
تنا ان هي سكتت على حالف الاليكت ت والالبانیین » ضاعت مصر 
علا . shots‏ هذا اثلطر ر المدام » رات انا رل دالا ene‏ من 
وو اھ بأاف رجل کات الف رجل قوة يؤبه لما امام 
اربعة لاف الباني وخة آلاف امیر Ade‏ 
aes‏ اسم االوالي ابلدید علي باشا ابر رل . وهذا اللقب لاه 
من أنه بدا حياته العملية بصفة ملوك باي از ابر 
واما الاعمال الى استحق من احلہا ان aay‏ الباب العالي الى 
709 رفوي ea Sel eae‏ اس باك اد ار انين 
سج لانو ان سس مہ لفان گرا نه عيضن 
انیه من شہر باي ال الو » الني al‏ الاحتفاظ اج ی 
ب وت في حبار نه Pee‏ الباي هدا مر ن ام بدن الااخین. 
فا کب ر علي جمل مولاه اللديد الديوان يعينه - Thy‏ على طرابلس 
الغرت اوت فی قبضة اني موده باشا والي ونس فذهب 
علي WI‏ وحاصرها واستولى عليها بولس من Yel‏ . فکانام 
على خدمتهم له ينببها وسلما وارتكاب كر aay‏ اع الفظائم ہا . 
ونكن أخا موده باشاعاد اليما بقوة . فلم بجر علي على مقابلدے ٤‏ 


وفر * مخزي مصطحباً ممه غلامین بصفة رهينتين . ولو قه من الذهاب 
كد عق )۳( 


بلباسه المسكري 


س چ — 
الل ew Wl‏ غ ا فان aap‏ ال سے وال 
الى مراد بك ء زعي الماليك في تلك الايام . ضا استقر لديه الا 
ووردت أوآمر Ol ell‏ عه اك سرت ہد ل 
بدل r ۱! led‏ ہا » قصد مكة | المكرمة لاداء فر tase 6 ia‏ 
علاماه . فعرفه oe‏ 
وهو متلیس بفاحشة مم الغلامین في دائرة اطرم . ج عليه امیر 
الحج الدمشق بالضرب بالسیاط حتی عوت . ولكن بعض الامراء 
الصریین توسطوا له » وهو حت العصاء وحلوا الامير على ابدال 
بقية CL‏ بحلق ية GU‏ » تخجیلا له وحقيراً ‏ لان اللحية OS‏ 
بنظر المبا اهل ذلك العصر بانها علامة الرجولة ‏ فنجا علي من 
لیت حلاف یاه ل نها اد . Ub‏ داعمت alae‏ نساوية 
مصر خرج مع مراد اقتال » ولكنه حايه » ونا پنفسه مع من فر 

ن الماليلك إلى سوريا » واقام هناك إلى ان عاد رذقة الصدر الاعظم 
بو سف باشا » فارسله هذا الصدر »6 بعد هزاعته في عين شمس ٤‏ 
إلى ese‏ عامضی . فاقام م علي في الاستانة » 
بحت رعاية الوزير » لا يدري ES‏ له عملا » حتی عينته هذه 
الرعاية والباً على مصر ٤‏ في ظروف كانت تقضتي منتهی التبصر 
في التعریٍن 

فنزل علي شا الى الاسكندرية فى ۸ وليه سنة ۱۸۰۳ وارسل 
o's}‏ سد be Aidt‏ رشيد فتمكن سعيد من ذلك بمخدعة . 


ee ee 
Sonia فزحف محمد علي والبرديسي توآ الا 6 وانعرداعااعفوة‎ 
بك الكبير . فا بلغ ۳ ذلك علي باشاء‎ pall جد ما شور إلى‎ 
اوس اترڈ سو في الاسکندریةء وعزم البردیسي ء‎ 
لذلك ء اذا لشي‎ als Pear . فملا © على محاصرته فيها‎ 
جاوز المائة من العمر حضر للسلام عليه في خيمته . وكان البرديي‎ 
يعتقد ببركة الشيوخ امثاله . فاراد ان يقف منه على مصير ا حالف‎ 
بين الاليك والالبانيين . فاجابه الشيخ : « ستقع فتن ة کی کيرة نے‎ 
وماذ‎ « : yeas » عید الاضحی » وستحري الدماء فيها!‎ 
OES she سی اھت ؟ واي دم يسيل فا ؟‎ 
5 لوا‎ "0 eh Bis : فاجاب الشیش‎ 
؛ لا نه‎ il فوقعت هذه الامجاية من قلب اليرديسي 7ے‎ 
پسمون الاليك فی وتوق‎ LIS آن اهل‎ Le یکی‎ 
1 فناء طائنته‎ 
فعلت الاسعار » وبات‎ . ieee ان الیل‎ Gels 

امر تموين اجنود متعذرا » ودب gat!‏ الى صقو فم ۔ فضحو 
وتذمروا » وبات من ا حال متابعة الاعمال الرية م . 3 
علي ف تمہ البردسي ذلك ٠و cis‏ أن طن مک ارس 
E‏ 2 الرراح ء اقتلم خيامه » ‘ue‏ 
بألبانييه إلى ..صر ۔ GY.‏ او اسط سبتمبر ا البرديسي الم 
المدول عن مہاحة علي اتا ارا رل 2 الاسكندرية » وعاد هر 


س 
اض » عمالیکه الى القاهرة » واذا Gly‏ فارغة ٤‏ ولیس لدى 
col‏ بك الكبير » الذي کانت الادارة الملكية أوكلت اليه اثناء 
تخیب مد علي والبرديسي » ولا البسير من النقود . وکان مع 
ذلك _ لا بد من دقعم مرتبات انود > والا ثأروا ‏ فلم جد 
البرديى Le‏ من فرض ضريبة جسيمة على fal‏ العاصمة نضرت 
مه التاوت 

قلما توقنت ا لحرکات العسكرية ۰ رای على باشا DAI‏ ان 
یختنمہا فرصة لدسائس يدسها بين CL‏ یفرق بها pry‏ ویبلغ 
ar ۱ E‏ ہت سرا رات لو خی 

عن CU‏ . وارسل من فاوض ال الك سرآ » ووعد خيراً فیا لو 
لوا عن الالانين . ولا كانت فرنسا واتجلترا lel se Wael‏ 
على النفنوذ فى مصر وعلى استاله البردسبي ۰ اطلع مد علي هذا 
الامير على ما فاصه فيه علي اتا ال . كيل بذلك de‏ راد 
الوتوق به و الا نقیاد الى مؤثراته » ول جد بعد ذلك صمو بةني اقناعه 
بان الالتجاء الى هذه او تلك من الدولتين المتنازعتين التفوذ » 
بنشیء خطراً هائلا على مصالح ايع . ثم عرض عايه فكرة العمل 
من باب td‏ على اخراج علي باشا من مركزه ا حصین بالاسكندرية . 
فوائقه البردیسی . لحمل محمد علي العلماء ‏ وکانت قد elle!‏ 
مظاهر تقواه واعتداله - على السکتاية الى الرارلي واستدعائه 
امنود تا الكل برغبون سرا فى حضوره وان 


ا — 


جرد حضوره يزيل کل صعوبة ویقو مكل معوج 

فصدق الرجل الكلام واستعد للسفر ٤‏ وبعث ينىء الامراء 
EU Meas 204,‏ صوررف:: oss‏ اعامہم بان الباب 
العالي کان قد أرسل اليه امداداً متتايعة » رسموا له بألا يصطحب 
ہیی موہ ہس یف 
من الاسكندرية فی ۲۳ need‏ سنه ۲۸۰۳ ا القن و ln‏ 
من المشاة » وخخسمائة فارس . وقبل الوصول الى دمنہورءَ حاول 
الاستيلاء على رشيد مناجأة . ناما وجد Lowe‏ بقظة » وارسل 
الامير المماوك فادها إستقهم منه ماد | حاد عن الطريق المرسوم له » 
اعتدر رجات انه ایا غيل ذلك يقصر الححة » ولكنه لا ينوي 
میا . فصدكوه . غير أنه ما انسدلت ول الا الا 
ge‏ بك الامير المماوك . فسالهاعما بريدان Vis.‏ انہما عملان 
ET‏ من علي شا الى عمر بك قاقد الالبانيين . وكان of‏ بك 
حاضراً . ففض الكتب علاتية . واذا هي ملای وعوداً bi,‏ علي 
أشا تو a‏ الكت . فاستشاط مو lt‏ 


رسمت له . ولیموض جنده من عدم الاستيلاء على رشید » سمح 
لهم بنهب القری فی السبيل 

وكان القوم في مصر مطلمين على جیع حركاته . LB‏ عاموا 
انه اقترب من العاصمة ٤‏ خرج البرديسي اليه ومعه مد 3 
فالاتوه غوصسکوا ناه ین لاوما وان ال 
هاهوا مسکھ . فذعر جنده وفروا م على من 
هذه المعاملة . ولكن اعداءه 1 يبالوا به » وم مجیبوه بشيء .' قاراد 
ارو من معسکرہ والدخول الى القاهرة . قنموه . فسأل عن 
ا التصرف . تقالوا له : «لانات اخلت بالشروط » 
Jae OE‏ بان معظم اللند الذي معه يقصد bl‏ » واف 
کر سی قش عاط افو شا عدف | اه نان ساد سن 
اف اناد ام تق مستا سای یه اش کی فلا بد لي 
ا 00 #خطليت عل حقد ان يها له بالعودة ال 
ae‏ شا ae a‏ 0 
له . ولکن عسكره تخاوا عنه قائلين ان مر الباب العالي لا تقضي 
عله بالقتال » وان قَلِدَ عددج ۾ لا جيل | a‏ م عليه موداً 
نس فقام علي من e E‏ تع Vege‏ میت م 
وقصد خيمة البرديسي . وسلم نفسه اليه . فاکرم الامير وفادته . 
ثم اقبل على جيشه » رده من سلاحه » وسيره مہیتاً الى التخوم 
السورية ٠‏ غير مستئن سوى ستة من رؤسائه تعرفهم باهم من 


سس وم سے 
ات |[ ویو ھت والاضطرابات ٤‏ فقطم رؤوسهم . 
و ل من انه اصبح فريداً » وانه في ضيافة 
و اق الا لاس 0 وغل سہاشست یت رسالتن:> 
تاه کی افد eS‏ 
الى الشیخ السادات . و فى الاول وعد Oke‏ بلك بان ادلو كله اذ 
هو انشق على اخوانه pee eee‏ 
چکنهه اثارة fo‏ 3 الشعب على SUL‏ . فوقعت الرسالتان في بد 
Ole‏ بك اثبر ديسي ۶ واوقدتا وو ا . فاستدعی 
على باشا اليه » ووضعہما حت نظره . ea ene‏ ا 
mice‏ ا هی فا ہت ان ایل 
معدة »وهی فى انتظارنا » فقال على : « ناذا ؟ والى 0 تریدون 
توصيل ؟ » قال : « الى سورب . فان شاوكك جعلك لا تستحق ان 
کو من 6 

فا رکوہ مع ان اخته وتوابعه » واحتاط مهم جع قوي من 
الماليك sn bs‏ | ناحيه القرين وجلسوا ليستريحوا »ماکان من 
اللا ٹ الا اهم سدقم واطلقوها عل ۔ ثم اجهزوا علیہم 
بالبطقانات . فاصیب على انا سیت ا ويا عو عوت ٤‏ أخرج 
5 خر جه يعن له ھ2 . legs‏ , بالا مره 
من الدفن 

على ان محمد علي وألبانييه ‏ ولو انهم ساعدوا على الایقاع 


Be‏ سس 


بالرجل » بل کاو ۾ ا حرضین على الايقاع به ۸ يتداخلوا في 
ho‏ » وما فتئوا واقفين وراء ستار 

ولا عاد المتحالفون الى القاهرة » ork‏ 8 وصول ردول ون 
من الباب العالي . فذهب وفد من البکوات الى الاسكتدرية 
لامستقياله ٠‏ وعادوا به ياحتقال عظير Ub.‏ استقر العاصة » 
أخرج الفر مان ا ای 3 قر ol‏ بصوت 
Sle‏ . افتدري اما القارىء اك اما انيرم انه کان 
یوید علي باشا Dull‏ على BY‏ مصر :۱ 

غير ان gaol‏ وممد على ان 3 عضمون ذلك الهو ء4 
es es ieee‏ الام کا قلق اخط 
کر ن الذي تلافياه عوت علي باقا طز انر 

ی یں وی الا تر اوت 
معه الى at | Ae!‏ بلك الالتى ج ا ات ان ٭ لتتخد 
رت CS ET‏ 
مستقبل الايام . فرأت هذه الحکومة في اوائل سنة ۱۸۰۵ ان 
الوقت حان لذلك . فاعادت الالتي الى القطر » وميه محف واموال 
كثيرة ة ليشتري بها الذمم والقلوب 

۴ بلغ خير نزولہ مسامع منافسه Ole‏ بك البر دیسيی الا 
واظلت الدنيا فى وحهه . لان PW‏ كان ء لماحة کقهء خر 
AMG‏ .معان اتباعه ومریدوہ من الماليك كثيرين . ول يكو نوا 


عد وه 
مدة غيايه » یطیمون البرديسي الا بتذمرء وكثيراً ما اطلم 
الالیانیون هذا الامير على ما کان اولتك الاتباع Ms‏ ود 
يراودومم عليه من قتله » فم کون بذلك کر هه منافسه اليعيد . 
وبلغ البرديسي د ني الوقت als‏ ان الالنی الصغير ‏ الذي كاز 
الالنی الكبير تركه على رأس حزيه لما ادر الديار ‏ ما سمع بعود: 
مولاه الا واستدعى Joy‏ > وامرغ بالاستعداد للاتضیام الى Par‏ 
قزاد al bol‏ » وقصد AF‏ علي وكانت» منذ ان انا ا 
قد اذہ اتا هه واستفتاه فا يجب عمله . فدامت 
مداولا ما و می نکاملین . وکان عمد علي ۶ قد نظر الى الحادثت 
walt‏ پمین بصيرة و نقار اقب » ووزن برویه حقیقته و تاه 
درك إن الالنی انا بي اصیح الاجلز ء وان هذه الدولة ¢ تعده 
الى القطر : الا لاغراض خفية ل يكن عکن ان OSG‏ سوى اعادة 
سلطة امالك ووضم ساپ فى يد الالنی ساسا لعانات 
تناها سهاو ا E CS‏ له . ai,‏ اذا انتم 
الالنی الى البرديسي » وعملا مما باخلاص وعساعدة الاتجليز > 
کر ی وهلات » او اضطر الى مغادرة القطر ۔ 
فعزم ب فی الال ب على منم حدوث مثل هذا Ee‏ 
ل وتم القضاء على QM‏ ء قبل ان 

يتمكن الالنى من القضاء عليه عساعدة WAY‏ 

قاقتنم البرديسي بذلك ‏ وكان بنضه للالنی يعمي بصيرته 


ہہ وع سسس 


عن مصلحته ومصلحة قومه ‏ و تماهد مم مد علي على العمل سو 
لتنمید ما صما عليه . فاتتقل > de‏ الي Ub‏ » الى بر ایرد 
وا الا المع اس جات كفن موقي عناعت 
ل بضعة رجال هرب ہم على اجنحة السرعة 
فتحول محمد علي الى فريق من مالیکه کانوا راقدين فى اء 
ودا مہم في و مهم 4 وقتلہم ع ن آخر 1 

وفى اثناء ذلك کان | لاني ا بير یصعد التبا 0 


1 = 


من ۳ Le 3 ee‏ التحف والا موال ! التي بها هن بلا 
الانجلز . فلما بلغ ما متوف رأى مرا کب مولوقة بالات 
تتقدم abla‏ . فسأل dle,‏ اخند : « ماذا تطلبون ؟ » فلجانوا 
م تطلب محمد بك الالنی : » Se‏ رحاله : « هاهو هنا !> ۔ ولک 
الالبانيين ل يتعرضوا له » با ل محرشوا بالقوارب اللاملة التحف 
الا.وال وشرعوا ھبوا . فرأی الالني ء حينذاك انه يحسن 3 
esl‏ الى البر ۔ فتزل وقصد ناحية کانت قبيلة بدوية ضارية 
فا غاب اسك اة تسیا 6 وأعطنه جات رات 
مہجینین > ابتعد مهمأ عن الغد » و تبعه مالک سرا عل الاقدام . 
وبا البردسي بضرب في طول القليوبية وع رضہا للظفر به » يلغ 
الالنی LE‏ . فہاجمه فما جع من العرب . وما تجا الالنی منهم 
امھ ae‏ وذعيت فاا عا نے 


سے $v‏ — 
فعاد البردیی الى دو جح و یت “ia‏ . ولکن عماه 
Sul jas i ate picts: +0‏ 
عله اذا گر مر سیت ا الیك Hey Sy BI‏ مهم قد فارقوه 
اما للانضمام الى Lis vl‏ لاستنکارع feb. he‏ الا لاون 
«de al‏ وطالبوه ont Ale Gl she‏ من مس وھ 
حوله »> وهددوه بش الاعمال اذا هو ما galls‏ : وها هي 
لظة ۷9 aes‏ ےہ leas be‏ رأس تقد نکد تظاهر 
هه تاق جس نے ذا مامت سر تمرم من نک 
فوعد البرديسي بالدذم في الد . وفرض في ا ال مالا جسيماً 
sue‏ « الت 0 رح المقيمين في القاهرة . فاحتحالقناصل ۔ 


rae‏ , البرديسي ۸ يبال » وحم الضريبة عنوة . غير انها لم تف 
۳ البرديى صر dom sid 4 an‏ عا لی أهل العاصمة . 
فضحوا c bg hy‏ وقتلوا كرا كن AE‏ 6و مير واي الا رهز 


al od‏ داق تفارش وس روم آن ار 
ولاطفیم : وع و و ھی رد فدات 
الثورة في الال وعاد الاقوام الى منازهم وم ۾ يدعون له . فبات مهد 
علي ae‏ ال منع البرديسي من سا تلاك الضربة. وکان 
Coe‏ امراء امالك قد اخدوا سيئون الظن في صداقته لمي > 
ووجدت اسباب حلت عمد على على الاعتقاد Ob‏ ابراهم بك 
الكير ء على الاخص » أدرك غامض نياته » وانه أوعز الى مماليكه 


بالممل على الايقاع به خيانة وغدراً . ورأى المكدوبيهن جهة أخرى 
تزع اللثام عن وجهه 6 والبرور في حميقة «قاصده أمام إنظار أعدائه 

فاستال الى نفسهء تي الاول Oke ٤‏ بك حسن وماليكه 
الناقین على البرديسي . وقي ظهر اليوم SU‏ عشر من شہر مارس 
سنة ۱۸۰۶ سيره للاحاطة Ji‏ دہ بك الكبير » ووجه 
جنوداً . عديدة للاحاطة بدار البرديبي وكان يدافم سنہا جم 
من الترك » استاطم مد علي اليه رشوة . لخولوا مدافعھم على Ser‏ 
الدار بدلا من تحو يلها على الالبانيين » وشرعوا یدکون جدرانہا 
دک 8 فامر البرديسي رحاله بامتطاء جیادم » وحمل ما عن و a‏ 
صفوف الالبانيين ales‏ بدارہ ¢ نقتح له ولن معه مشمدا فيا 3 
وعدا رجاله واءتمته عو البساتين . وابراهم بك الكبير من جهته » 
or Ce:‏ الا نسلا . عند الجر من مز له . ا ساحة الرءملدء 
وفر مها الى vel peal‏ ولا علم الدفعیون التیمون في القلعة ان 
الامراء آسیادم فروا » انقضوا على دار السكة » قهبوها . ثم ولوا 
_ ه أيضاً ‏ الا دبار من باب الیل . فلم يبق في القاهرة من سلطة 
سوی سلطة محمد على . ولو کان قليل التبصر کطاهر باشا ء لاقتدی 
يه و تسلم رمام الي . ولكتمكان داهة هن کیہ دواهي 


past‏ به ان يستمر عاملا على اتضاجھا 

تی نمس اليوم الذي طرد ا الات من القاهرة فيه : صعد 
الى القلمة ورل اترتا 027 لمت ال aos‏ 
اللاي ولگ ee‏ اف امھ عنس ہو نع واف 
خی طاهر باشا » اوا عليه التعيين ‏ فانزلوا خسرو عن ذلك 
الكرمي ء وأرسلوه MT, gat‏ رشيدء و مد علي لا عائم > لا یہ 
م ككل الويف gt Ol)‏ کر واف كان مدان تم 
مقاصده تحت ستار وان يؤمن GUI‏ العالي ولائه » ويزداد تعلق 
العاماء به لاعتداله ٠‏ 

cab‏ الى الزعماء في اجماعيم للتداول فيمن ينتخيو نه للولاية 
فامعت آزاؤم على تعيين خورشد باشا محافظ الاسكندرية المولى 
Ye‏ یئل خسرو ازاق لماوع . وکان خورشد آخر من 
تى في القطر من يصح ان تتحه الیہم الابصار . فاذا جرب وم 
يفلح : هو أيضاً » اصبح من السپل حل القوم على انتخاب 
مد عل 

فذهبت فرقة الباية وانت بخورشد من الاسکندرية في 
+ افریل ء وقي ۲۸ منه اتاه فرمان التثبيت من الاستانة 

واه وان ار وش مقر رھ ار اتا عارل 
جهده للخروج من قبضة الرجل القدیر الذي اراد حریکه على 
المسرحكا حرك عليه اسلافه . ولکن at‏ علي لم يمكته من ذلك : 


بن کاو سن 
ووقف له بالرصاد » بستفيد من کل غلطة رتکها » ad‏ مته 
النفوس » ويثير عليه الضغائن 
۴ ہے تع ييه الاو آق لان س تھا امن 
ل اليري عن السنة كلها مقدماً + فنفر هذا الاهالي wate‏ 
ہے ع نكل . رن له علاقة بالماليك ء ویصادرہ ۔ ولک 
الماليك ثأروا لمریدیہم on,‏ عنم الوارد من DE‏ واقوات 
عن‌الماصمة. نجاعت وزاد Shee‏ نغورها من خورشد ء وازدادت 
اا رشب کو المصول على الال اللازم . تاكان منه الا انه 
ارسل وا واستدعى اليه في القلعة الست کالہ وشن اد پٹ 
وکانت (Aneel‏ ورھا وتقواها یوب ومحترمة eee‏ من أجميع ‏ 
واخذ بتذرع بححج شی لاستخلاص ope‏ مها . فبلغ الامر 
٭سامع انقاضيي وەشا مخ الازهر . فاسرعوا الى الوالي » وبينوا له 
الق ار ۔ فادعی ان نفیسه ہانم تفسد عليه جنوده 
فناه اوت الست تقسه في ذلك - فقالت ‏ « ات ۾ بعد لي 
بن ا الیت لا ات - ولا زوج : ولا اخ + فباي داع اخدم 
مصلحہم * انی اری ان کل هذا ple‏ لابتزاز اموال مني لیس 
دي .مها Ub‏ لاني قد اصبحت في حال GEV‏ من القيام بواجبي 
حو نفس من خدمني Sts‏ | » فعاد المتعممون الى خورشد > 
واجنېدوا في هله على اطلاق أسيرته : ub‏ وبالرغم من احاحہم 


Oe‏ بے 
وتوسلهم » اصر على الاباء . فنفروا حينذاك .نه > وقالوا له ان 
اصراره هذا انا یعتبرونه امنپاتاً منه لک کرامتہم . فتداخل بم ض SIS‏ 
المرتبة في الشأن ۶ وانتعی الامر Ene‏ خورشد للست نفيسة 
بالاقامة في بیت الشيخ السادات . وكانت عديله هائم » بنت mall‏ 
باك اھ اق ماك ای اول ها كلقا نها cae‏ مج هام > 
خشية ان تصاب as‏ ۱ 

BG |  تحاز وت ان قاطت جا اس‎ sl 
ء لأ الى وسيلتين آخریین‎ Ds القاوب عنه » بدون ان جدیه‎ 
جاقلیة وفرض علیہم الف كنس وابق‎ EC 
رهائن . تم فرض خسائة كيس على الاقباط ومائة‎ a بعضهم‎ 
المسيحيين السؤريين المقيمين عصر ۔ ومع ان‎ ies 
» و #أعر بتحصیل « ميري‎ alates 1 «ميري» السنة الطارية‎ 
ال تاه رات اش ؛ ضريبة على ارباي الحرف والصنائع في‎ 
» العاصمة . ولكن هؤلاء اروا في الخال ۰ واحتشدوا نی الازهر‎ 
الى تسيير مناد في‎ ae وجاهروا بلعرد والعصيان . فاضطر‎ 
من دفع الضريبة - وم یکن بین‎ Opie, المدينة ينادي بان الفقراء‎ 
اراب الحرف والصنائم من غتي البتة‎ 

على ان عدم وجود نقود عند Bl gt‏ حعله لا يستطيع دفع 
رواتب whl‏ . وعدم حصول اند على رواتہم Sal‏ بهم ا ی. 
التمدي على الاهلين والتجار وسلیهم . فنجم عن ذلك ان التحار 


ta —‏ — 
اغلتوا = تدهم ء والاحلین امتنعو عن اروج من منازطم « 
رح ضا eae‏ مبحورة »> لا یتجول 
فيها سوى ال نود والاليانيين . فرأى خورشد ان یصادر نساء 
SLI‏ » اللاي كن رحائن لديه AB.‏ منہن العا ومائتي 
وكا قد او امن تاه عییشت هزم 
البطش بالاليك . فعقد خورشه دبوا كيرا لتلاوته . و بسد الفراغ 
من سمور كالمعتاد 5 ویس كذلك ks‏ دار الک 7 ومراقب 
الیہم في اليوم التالي ۔ مقابل ما الوا من اكرام على يديه ء ان يدفموا 
له الف کیس على سبيل العارية الاجبارية 
هنه الخال المؤلة استمرت الى ان مل ا الیت البقاء على 
مناوشات لا طائل نها » حول القاهرة . فاقتلموا خياءهم وساروا 
الى الصمید . وکان kt‏ كله حتی هذا الا نسحاب فى أن 
رجال الالني ال رخال البرديسي ورجال ابراهيم بك . فان 
ON‏ اة ٭ LU‏ عند شيخ بح من مشاحم 
۰ے مادري عا حصل ف مصر ثلبر د سي لا وخرچ 
من مخباہ وق على راس جانب من رجاله ء واقام ۂ فى فربه على ضفه 
اليل الیتی على «سيرة بومين من القاهرة . اف م ا ب 
الى التعرب من البرديسي 34 وراسل 3 بن ھت أرق« شور شه 


باشا في السر لوصول الى اتفاق معه . فاستقيل خورشد درسو 
حفاوة واهداه مد على جوادا مطهماً 

‘tous‏ الوالي ورعيم الا لباننین lags‏ 3 اہقاء a ١‏ على 
احیاد كان عمد علي لا يفتر عن ۰ مقاتلة مماليك البرديسي في 
المعتمدیة ء والایقاع مم والرجوع Lay‏ الى القاهرة برؤوس بعضہم 
مشكوكة على رؤوس الراب . ولا ابتعد الماليك نحو مخوم 
القليوبية > ليحملوا جند بر جرب وا سس 
لم می مر سوی محمد علي على elas}‏ | ارج ومطاردهم من القليوية 
الى المنوفية . نها ان فعل ذلك » عاد ال ی القاهرة لاضطراره الى 
دفع مرتبات جنوده ؛ واد کان بعل ان مطالبة خورشد بہا لا جدي 
Ue‏ > قيض على ائتین من اغنى وجهاء الدينة ومن عسوي الوالي ٤‏ 
وط بخل سبیلما Gr‏ دفعا بین يديه Bhat‏ كيس 

غير أن مصادرة خورشد نساء الماليك في القاهرة اغضبت 
الا لنی وجعلته » باارغم ٠‏ من ان خورشد قلره ولایة جرجا بعان عداءه 
لوالي وينضم في ال اك باق taal eli‏ ال نعووشند» 
قي هنا ای > رسالة ضما ٠ن‏ الطاعن الرة عليه ما اطار عقل 
الرجل غضباً » ales‏ على الا مر بقطح رأس الرومي المسكين الذي 
حمل تلاك الرسالة اليه . 

OE RL E SENS رع‎ 


ولکن بدون تفا ینم . نفرج مهد علي الى مقابللہم ٤‏ وما فتیء 
محمد علي ری 


موس آلو 


۳ 


An حا‎ 


سسسب Qe‏ ہہ 


یناوشہم مناوشات عنيفة يحاول بها القاء الاضطراب في صفوفہم » 
حتى وقع مع BEE‏ من اتباعه في كين في جھة البساتين ٤‏ ينج 
منه الا باعجوبة . ولكنه ار لنفسه بعد قليل بان ابلغ OU‏ بك 
حسن والا لنی انه مل الخال » وانه اذا cal‏ خورشد مصالة ٤ AI‏ 
نوس E‏ سی یش gle WG‏ 
فسار محمد علي بألف رجل تحت جنح الدجی الى طرہ ؛ وهاجم 
اعداءه وم اعون » وائخن فیہم » ولولا ان الالياتيين خالفوا اوامرہ 
واطلتوا اارصاص قبل اعام الاحاطة بالقرية U‏ جا احد من الاليك 
ايتن 

ملت هذه الوقعة الماليك على الابتعاد عن القاهرة » کا 
قلنا ٤‏ بعد ان Sh wh‏ تضييق انلناق عليها ؛ وعاد الفلاحون الى 
جلب الاقوات لما ؛ فزالت شبه ال جاعة التی كانت أصائلها » و نسب 
اهلها الفضل في ذلك الى محمد علي بحت 

وكان قد ورد على خورشد باشا ٤‏ قبل ذلك Crags‏ > ای 
من الاستانة يقضي بارسال BLS‏ رجل الى ینیم لدفم الوهابيين 
عنہا ؛ وورد على زعماء الالباتیین فرمان استصدرہ خورشد الراغب 
في التخلص منهم » يأذن للم بالعودة Pope‏ الى بلادم . فرضي 
بالامر بعضهم وازمعوا الرحيل . ولكن ا ند منعہم الا اذا دفعوا 
لهم متأخرانهم . فکادت تقم فتنة » ولا ان خورشد ٤‏ ليتخلص 
من اولئك الزعماء وعسكرم » دفع » هو نف » المتأخرات . على 


سے oe,‏ حم 
سرعه سوی خسارة الال الذي dads‏ 
ووقع > بعد انسحاب SUI‏ » حادث اظهر مقدار ما بلغ اليه 
نفوذ مد علي في نفوس جنوده بعد ا نتصاراته المتتابعة على الماليك . 
ذلك ان Gute‏ من الارناؤوط تشاجرا مع فرنساوي يقال له 
روجيه » کان رئيس الصيادلة قي ا لحلة الف ر نساوية » وخلف عنما ي 
مصی ٤‏ وارادا قتله . فعاجل الثر نساوي احدها بضربة اودت به > 
واطلق خادم من خدمه الرصاص على الثاني فرحه جرحاً خطيراً . 
فاجتمع الساكر وارادوا نہب اطارة cA ASS ٤‏ والمرج . 
ولكن الخبر بلغ الى عمد علي . ضر الى سحل الواقعة » ماشياً على 
قدميه ٤‏ وليس ممه الا تفر قليل ٤‏ وامر بفتح باب اطارة » لتلا 
کے ات > فیحدث ذلك ما لا عمد olde‏ 4 ثم وضع خفراء 
عليه ؛ ومنم العسكر EU!‏ سار کات aI‏ ممصية کانت . leg‏ 
زال بهم من جهة » وبالقنصل الفر نساوي من جهة أخرى حتى مل 
وجل اخا القتول على قبوخا » والند على الا کتغاء بها ترا 
ثم وقم في خلده ol‏ بری مقدار ما بلقت al‏ منزلته wis‏ 
الشعب . فاصطحب ذات صباح امد بك > الذيكان یقاسمه 
الامرة على الارناؤوط » وذهبا معاً الى الوالمي » واظهرا له الرغبة في 
الرجوع الى بلادها . فطار عقل خورشد فرحا واعتبر التخلص من 


To: www.al-mostata.com 


— oY — 


جمد على غنيمة کبری . ولا-کان قد عينه » متذ بضعة أي يام حاکیا 
عل ها افش هن هه ee E GE‏ 
وذاع في الشمب اطبر » LSE,‏ لقيقته * شرع مد علي في بيع 
اما که ودوابه 

أا دا اة ف la‏ ات الا 
TT‏ 
الةو م امارات الاسف الشديد على رحيل الرجل الذي IS‏ يعدو ته 
الاي on vom ere‏ من تعدي الاجناد علا . وکاد بخامرم 
یس على اعمارم تاب تاس ارادوا ان یثبتوا هم حقيقة 
تقديرجم > فا عاموا ان عمد علي راحل الا وانتشروا في الاحياء 
یفسدون و خطنون » وكاد الدم در 

© لته فى التأوب‎ Ae عا ری من‎ ae Gis مد علي‎ ay 


a 


تزل Gb,‏ المدينة على قدميه come ٤‏ & امخاوف ٤‏ زا الند ء٤‏ 
ومعاقياً بالقت لكل من تجاوز منیم حد المحتمل > وارهاباً للاشرار 
ام شا( بے سر ئا اب 
تھی الام فا ار Gl‏ ومعہم احمد بك . واما مد على 
ie woe‏ بقاءه ارضاء لارآي العام عل لنفسه بذلك منة في 
وقته کي ۱ 
فما :كد خورشد من عدوله عن السفر » رأى ان یستخدم 
ميزاته المسكرية فی الجلة التي صمم على تسييرها ضد الماليك فيبعده 


— ودبت 


بالباتييه عن الماصمة ٤‏ وینتنمها فرصة للتخلص منہم بضرية تصيبهم 
على ايدي جنود غيدم ارسل يستدعيهم من سوريا وغيرها 

فقلد مد علي قيادة ثلاثة الاف رجل بين مشاة وفرسان 
وسيره ار سلحداره اراح عقدمة اليش وقدرها اربمة 
الاف جندي 

فما أحس الماليك بالقوى المتقدمة لقتاهم » ادرکوا أن eee‏ 
ضارة عم جداً 3 وأخذ عقلاوم یسعون الى مصالة البرديسي 
والالق دا تفقوا على ان یتقابل هذان الزعمان في جزيرة قباله طرا» 
أقيمت فما خيام لهذا الغرض . Let‏ البرديسي اقلا وما برغ ان 
نزل الالني الیہا أيضاً . ولکنه لم بخط بضع خطوات فيها الا ورأى 
على الشاطیء TLS‏ مقطوعاً نصفین . فتطير وظن ان في الاص 
as‏ وكير 2 تام من می اتن SNe Ge) ee‏ 
be‏ ماکان 

وفي الائناء تقدمت فرقتا السلحدار محمد على حتى بلغتا المنيا » 
وكانت في ید الا كت . غاصرها القائدآن الالبائيان ستة وخسبن 
وبا + واسة ستوليا علها » بعد عناء شديد » وبعد عدة وقعات ظهرت 
shots aes‏ وكثرة کناءة مد علي 

على أنه ky‏ كانت القوات الالبانية تبي هذا البلاء اليد » 
کان خورشه سام سمباً حثبتاً » تساعده الاستانة فیه » ال 
هد مکان تاك القوات » وتفریقها ايدي سیا . وذلك باستحضار 


ہے و سے 
قوات آخری الی bal‏ تحل Yeas‏ . تلات القوات الد کانت 
تمرف باسم الدلاة أوالدالتية أي الجانين بالتركية.وانما سوا کذلك 
لشهرتهم بالبسالة التناهية . وکان معظمہم أكراداً » سلاحهم سیف 
وطبنحتان وقرابينة. وكانوا بلیسون على رؤوسهم طراطیر مخروطية 
الشکل من الوح الاسود طول الواحد منها عشرة قراريط »لا حافة 
له وتشده على الرأس عصابة 

خفن وروت باضا ناوه ا لات ھی جو لوكا صرق 
الى التخوم المصرية » خرج بنفسه الى مقابلتہم ودخل مم القاهرة 
من باب النصر . فکانت با کورة اعام ان انقضوا على السابلة 
وارباب الدكاكين ٤‏ تفطفوا النساء وا مردان ونهبوا التجار ؛ كام 
اما حضروا لهذا العرض فقط . بعد ذلك طلبوا عاوفانہم وص تبانہم 
بالحاح وتعير ل بر الباشا معهما بدا من اجابنہم إلى طلم کت 
على نجار > کانوا منتظرین حرساً للذهاب الى ینیع » خسمائة كر 
لاعطہم ذلك ees‏ وعلى اليهود مائة وعشرین OS‏ 0 
es‏ السويس با وازى هذین البلغین معاً 

غير ان خبر وصول الدلاة ما بلغ عمد علي وهو في النیا 
الا وأدرك الباعث الذي حمل خورشد باشا على احضارم . فاتفق في 
الخال مع حسن باشا زميله > وض LAS‏ > وسارا Fo x4‏ الى 
القاهرة . Ub‏ شاع خبر قدومهما + اکھت لا خر رهد اش 
عظها . فبعث واستدعى اليه المشايخ ونقيب الاشراف والوجاقلية 


س ٥م‏ سے 


وأرباب الديوان » وقال م ان لعل بعتن ان ات من 
قبلي من غير اذن » وطالبان شرا » ما ان يعودا من حيث CUT‏ 
ويقاتلا SAS‏ > واما إن بذها إلى بلادها » او LN, pee‏ 
ومتاشت اق عو ار کی مهد > فان انم Al‏ من اقاطات ay‏ 
فاطلب الیک اذا ان تكونوا »مي وتعضدوني ! » ققر” الاتفاق على ان 
ببست عنده في القلعة » کل ليلة ء اثنان من التعممین وائنان من 
الوجاقلية . وصدر الاح الی الدلاء ا و ات ودای إلى 
0 واليزة اوقوف في وجه القادمین 
| . واكنهم لم يجسروا على التعرض محمد علي ومن معه. 

ل ا و في طلب 
المرتات ولسنا با خالن ولا يا معا ندين ٤‏ وعزز قوله تا 
والتحف ‏ قال الدلاة بعضہم لبعض : « اذا كان الامر كذلك > 
فالقوم عقون فما بعملون ! » وأجابوا من ارا ons Eye‏ 
على an‏ وتساهلهم : «اذاكتم تمنعون ومحاربون ٠‏ من للب حقه» 
فكذلك معاون معنا » اذا | خدمنا م زمتا 2 ثم طلينا علائفنا ! » 
وال ونا js,‏ 0و" 
القاهرة ونزلا في تما 1 

فلنت go gall‏ » حینذالك » اقصاها : فاخلاط السك ف مصر »> 
ولا سما الدالانية بأ کلوت الزرع وال مور یی موہ 
الفلاحين والمارين » بل بخطفون النساء والاولاد . والماليك في 


کو سن 
الاقالے » وعند lel‏ العاصمة YS‏ یأخذون من البلاد الاموال 
والکلف عنوة واغتصاباً . والعرب والبدو يغيرون على القرى . 
vers‏ وحرقون الاجران ویسبون النساء ٤‏ ویضرون ویقتلون 
من یتعرض شم بدفاع . واسراب الاولاد الصفار یصرخون في 
اسواق القاهرة والدن الاخری » ويأمرون الناس بغلق الوا نيت » 
ويسبون ELM‏ و یشتمومم وبرجموتہم بالحجارة اذا ما صادفوم في 
الشوارع » لاعتقاد الما ان المشایخ لو تجاسروا وآرادوا ء لتنکنوا 
من رفم تلك البلايا . والباشا لا رى لاور دواء الا العمل على 
اخراج مدعلی وفرض الاموال على الناس كأ نه لا يكذيهم مام 
فيه من بلاء وشقاء 

فلاخراج محمد علي Jo‏ الاستانة على تعبينه والياً على جدة . 
وکان محمد علي » منذ ان عاد الى منزله » متظاهراً بالاعتدال التام . 
يتحبب الى العاماء عا حادنهم من محادئات عذية » وما يشترك معهم 
فيه من تأدية فرائض الدين . ويزيد في اجتذاب قلوب الناس اليه » 
عنم کل تعد من جنوده اللخاصة pede‏ . و يقوي‌تعلق جنوده به ببذله 
هم مرتبانہم في أوقاتها » وعضاعفتها Thal‏ 

فاما أناه فرمان التولية على جدة . تظاهر بقبول المنصب » 
ولكنه رفض ما دعاه اليه خورشد من الصعود الى القلعة ليتقاده 
فها ‏ ومن le‏ كيف فتك خورشد هذا هرا 6 بد ENS‏ .و 
عشرين سنة بعلي باشا تبلن والي ینیناء لا يسعه الا ان يقر محمد علي 


وانے 
على قلة ثقته به وحتم عليه النزول الى ا مدینة لقراءة الفرمان المنبىء 
بذلك في بيت شيخ وقور يقال له سعيد اغا . فنزل الوالي على 
مضض ۰ رر تر ee‏ 
وقاووقه . فشكر عمد علي وخرج بريد الركوب ولاک Rue‏ وا 
بایماز سري سابق منه ‏ اوقئوه » وطلبوا are‏ العلوفة . wer‏ 
« ها هو الباشا عندك فطاليوه ! » وركب ٤‏ وذهب الى دارہ 
بالاربكية » وهو ينثر bbb. anew‏ الک کور 
پاشا » ومنعوه من اظحروج أو يدفم | ou}‏ . واشيع في المدينة امهم 
حيسوه . فرح الناس وباتوا مسرورین 

ولكنه تمكن في الل من الصعود الى القلعة . وفي الصباح 
التالي » تظوفه من ان ینضم الدلاة الى الارناؤوط فی المطالبة بالعاوفة 
ب فلا ببق له نصير ‏ بعث الیہم ce‏ خم مهب مدبرية القليوبية 
ليحصاوا منها مطاوبالہم . فعاث الدلاة في البلاد فساداً » وارتکبوا 
من المنكرات ما لا يصوره عقل 

فطنست بالناس الكأس . فرکب المشاخ الى بيت القاضي 
واجتمع فيه عدد عظيم جداً من المتعممين والعامة والاولاد »> حق 
غصت ہم الدار ء وامتلا بهم صحلہا » وصرخ اجميع : « شرع 
الله Ley‏ وبين هذا الباشا الظا م ! » وطلبوا من القاضي ان برسل 
باحضار المتكلمين في الدولة الى مجلس الشرع . فلما حضروا 
واستقر م الكان > قر "gis‏ “على كتابة عريضة بالشكاوي 


س ره س 

والمطالب الى الوالي . فكتبت ورفعت اليه . فاجاب يستدعى 
القاضي ونقيب الاشراف والماماء اليه في القلمة Posts‏ في الامر . 
فغلب على ee‏ انها de‏ منه . وحضر بعد ذلك من Pal‏ _ 
ولا ندري مقدار ماکان في أخباره من الصدق ان الوالي اعد 
اشخاصاً لاغتيالهم في الطريق . bal SO‏ والحنق . وقي الغد » 
وکان وم ۶ gle‏ سنة ۱۸۰۵ كت اجيم » ساعة المصر > 
وذهبوا الى محمد علي » وقلوا له : « انالا ترید هذا الباشا BE‏ 
علينا ء ولا بد من عزله بو او eels‏ ر توت إن 
تولوا مکانه ؟ » VIS‏ ترضى الا پاک وال 4لا نتوسمه فيك من 
العدالة واتذیر ! » 

فامتنم اولا » لکلا يقال انه هو ا حرض . ولكنه ‏ امام 
الاح القوم - رضي . فاحضروا Palade‏ . وقام اليه 
ات عمر مکرم۔۔ قيب الاشراف ۔ والشیخ الشرقاوي ء فالبساه 
أبأه . و تادوا AYA,‏ في الدينة . فاستبشرت وهلات . 9 ارسلوا 
می انش ره ا یلا ah‏ اف ال الاين قطان و اذا 
موی من طرف السلطان » فلا اعزل ہامر الفلاحین ! ولا انزل من 
القلمة الا بامر من السلطنة ! ء زی حم و 
فیہا زعمان البانيان شيعه اغا اق قوش ٤‏ حسدا ما 
وغيرة من محد علي . وأخذ ثلاتہم يخارون حسن باشا٤‏ زميل 
محمد علي لیحماوه على التحبز لم . و کتب خورشد ال سلحداره 


ا — 


في المنيا يستنجده » والى الماليك يدعوم الى عالفته » وا ی csv‏ 
يأمره بالاسراع الى الالتناف حوله 

فاضطر محمد علي الى محاصرة القلمة من کل جهة . ينا السيد 
عمر مكرم والمشارخ » ومعہم الكثير . ن العامة والوجاقلیة عحافظون 
على المدينة پاسلحة sacs‏ وتباييت ٤‏ بعد ان حرروا | Cole‏ وقمه 
gill‏ بشرعية اطرکة . فرأى خورشد ان يرسل عمر بك الى السيد 

عمن مكرم لیحملہ ٤‏ هو والعاماء » على المدول عماج فيه ۔ قدارت بين 
العمرن مناقشة طويلة » من کت : « كفا 
Ose‏ سی رھ اسلطان علج > وقد قال اللہ : اطيعوا اللہ 
واطيعوا الرسول واولي الامر منک ؟» فقال النتیب : « أولي 
yl‏ العلماء deny‏ الشريعة والسلطان العادل . وصاحبك رجل 
ظالم . وجرت العادة من قدي الزمان ان اهل البلد یمرلون SYM‏ 
حتی اخلیعة والسلطان اذا سار فہم بالأور ! » قل عمر بلك : 
اتی یچ بت 
Le Ge‏ معنا ذلك ؟ » قال الاۃ لنقیب : « نع فقد إذتى العاماء 
والقاضي بجواز SIs‏ وار بتي ء 00 عصاة ! » قال عمر يك : 
« ان القاضى هذا کافر !  »‏ وكان تر BF‏ مثلم » ومعيناً من قبل 


السلطان _ فتال yall‏ : « اذا کان Fah‏ كافراً مكيف بک ؟ » 
db‏ عر بك وعاد من حيث آف 
وزاد التشدید نی الحصار . ثم أنى ٤‏ في الايام التالية » كبار 


ہس و سس 


الدلاة الى عمد علي واعترفوا بولايته » واعلنوا انفضاضهم Hy‏ عن 
خورشد ‏ وهو الذي كان احضرمم لستعين بهم على عمد علي 
والبانسه OSU.‏ احراه بترديد قول الشاعر : 
واعوان تخنتہم دروعاً " فکانوها » ولكن للاعادي 
وخلہم سهاماً صائبات فکانوها » ولكنفيفؤادي 
تلع علِہم عمد علي خلماً وكساوي . وارحاوا بقصد الذهاب 
الى محاربة الالني واتباعه » والعرب الذين معه . ولکنہم لم 2ھ 
الى ما وجهوا اليه ٤‏ وساروا الى البلاد والقرى ينهبون ويقتاون 
ویسقون 
وقي ٩‏ و لیو وصل الى مص رکابجي من دار السعادة  OSS‏ 
at‏ علي au‏ ان قبل الولاية » قد بعث بالهدايا النغیسة إلى ble‏ » 
ليحملهم على اقرار ما فعله عاماء مصرء فبعد ان تردد الدوان كثيراً 
٤ Las jel‏ انقاد في نہایة الاس الى نصائح السفیر الغ رنساوي 
هناك OS)‏ قد أوصاه محمد علي Tas‏ القنصل الفر نساوي عصر 
واسمه ماتبيه دي لسس » وهو او فردینان دي لسبس صاحب قناة 
النويس ) واتخذ عبرة من المصاعب التي قامت حتى تلك الساعة 
دون انتستتب في مصر سلطة الباشاوات ارا الاستانة» 
أو المعينين کشا ا سا ول اکا اليه .داوس 
207 معذلك الکایجي بتأييد عمد علي على ولایة مصر » وعزل 


010 
خورف oh‏ تد ال الا کسی مکرما ہی عر مل 
ولاية أخرى 
فأرسلت صورة من المرسوم الى خورشد Geb. Lt‏ يانه واي 
مصر عقتضى خط شريف وانه لا يعزل الا خط شريف . ولكته» 
عم ذلك أبطل اطلاق النار من ٤ Aa!‏ وطلب مقابلة مندوب 
SWI OUI‏ . فرفض 
alee‏ خورشه الى و الماليك ٤‏ وکان سلحداره قد رجع 
ن النیا . فلتفق ا میم ما على عمل مشترك یقلبون به مجن الدهر 
في وجوه آعدائهم 
ols‏ محمد علي كان Gk‏ فیرز لاماليك وردم على أعقا. 
مم ge‏ ان اسان وروق اه اوضرق اف الا التاق 
77720 وكات Age ye Joy Sly ae pasl‏ السيدة 
نثة . يقال له حجاج الخضري > اشتہر بالبسالة والاقدام » منت 
ايام ال رنساويين 
kins‏ المرب دائرة سجالا » ورد نبأ بقدوم عمارة القبطان باشا 
الى آي قير في بوم ١7‏ وليه على الفین Bes‏ مقاتل . وتلا Lal‏ 
قدوم ساحدار القہطان باشا نفسه ٤‏ ومعه مکاتبة الى خورشد باشا » 
معط وها الامر له So Hib‏ من اقلمة » dole‏ وصول led!‏ الیه » 
من غير تأخير » ومكاتبة اور ۳ 
فا اجتمع السلحدار بخورشد باشا في القلمة > Seal‏ خررخت 


aa ere 
ووعد بالرحيل » على ان تدفع مرتبات تمن خدمه من الزعماء‎  رمالل‎ 
وا جند . ولكنه عاد فأخلف وعده . وأخرج من بالقلعة من النساء‎ 
she ells والاولاد » و احتفظ بالرجال .وبالاتفاق مع تلختازہ‎ 
تار رک جديدة. ولكن جمد علي اطفأها پسر عةه وخ احتباطانه‎ 
عجدید مثلہا‎ ach 

فرأى سلحدار القہطان باشاوالکابجي ان عدم تتمے المهمة التي 
حضرا من Wel‏ ینقصہما جدا فعادا الى الاجماع بخورشد و ازالا 
به حت اقنعاد وجوت oi‏ والاذعان. فقبل . فصعد Mb‏ أغسطلس 
یه ۹۸۴ سن اغا شار عکے عند عل عة من السا ک إلى 
اافتھ ope GATS‏ خورشد » وتزل الباشا hope pA‏ ابلبل في 
الساعة الرایعة على السات العربي من صباح اليوم التالي > الى حهة 
باب النصر > ومس من خارجه الى جهة sa bl‏ » وذهب الى ولاق 
پضحه کتخدا ند fe‏ وغر يک وضان PANE‏ . وف 
۹ اغسطس ركب Eee‏ من ولاق » وارتحل الى رشید 

کان 1 خر وال ite‏ عل سر ply Mash‏ من الاستانة 
C1,‏ . وخلا اسلو منه محمد علي . فلس بدله على سدة الولاية 


يد ¥ % 


وهکذا Gre‏ قول الشیخ الوقور له . وا وصلته الطریق الطويلة 
الوعرة التی سلكبا » عملا بنصيحته » الى ذروة المعالي - 


ہے ۳٠ے‏ 


ال فل اقوط فرق Sil‏ 


Sy‏ ما استوی على سدة الولاية الا rover‏ گیا سا 
كله شظایا ؛ ووجد ان شوك الصاعب یکتنفها من کل صوب » 
وجیش اموم یزدم حوله من کل باب . فايقن ان الصعوبات الي 
اجتازها للوصول الى السدة لم تكن Bes‏ بجانب التي بلزمه التقلب 
علا للثبوت فوق القمة ء وان اقل خطوة he‏ مخطوها ندهوره » 
حا الى الاعاق 

فاقام dab‏ يتبصر في أمره » ویتفرس ملياً بالصعاب at!)‏ 
به . فاذا هی : 

اولا : عدم خاوص نية الباتِ DW‏ من جهته وميد الديوان 
القاضي یعدم ابقاء وال على كرسي ولاية مصر | کثر من سنة 

Ge‏ : قیام الدسائس البريطاتية حوله » وسعي انجلترا ا 
fate‏ ء سرا وجهاراً ء لاسقاطه ء وتسليم القطر الصري إلى SIU‏ 

ما : زوع جنده الى الثورات بين حين وحين عت تاثير 
شی المؤثرات 

رابعاً : قيام الماليك عليه » ترغبتهم في الانتقام منه » وفي 
الدودة الى منصة الاحكام 


الدكتو ركلوت بك 


سر یهت 
خامساً Tal,‏ : عدم الکن من التغلب على هذه الصعاب 
الاربع الا بالمال » وعدم وجود JU‏ في خزائنه » ووجوب J gab‏ 
عليه يدون تنفغیر قلوب orl‏ مله 
کن Xe‏ عد 
عدم خلوص ay‏ تاب انال دو سر نامقل طاق 
0 اقہطان باشا التالي لما بدا منه من تثبیت مد علي على سدة 
خورشد ۔ فان القبطان باشا هذا لم يبرح الاسكندرية بعد نقضاء 
«همته وأقام فبا كأ نه عملا بأوامر سرية - متربص للطوارئء . 
فکاتبه محمد بك GIVI‏ » وعرض عليه ان يضم مماليكه الى قوی 
لكان و د اناك Ose‏ لا مزال في الليزة ویأی الاعتراف 
ہویب والى BF, cond Yl‏ مقاتل الذين حضر بهم 
مطان بأشا تفه ٤‏ وان يزحف اجیع الى القاهرة ٤‏ فستخلصوها 
من بد مهد على > ویعاردوا 0 ن القطر . وعطد WAY‏ 
«قترحات صدیقہم الالنی بك؛ووعدوا بالساعدة وا مال » واومضوا 
Gy‏ وعيد بو خذ منه 0 بريطانيا الاظلی اذا ! أعمل القيطان ؛ باشا 
اجابة طلب الا لنی _ قد رل مسا الى الساحل يعمل بالامحاد مع 
EL‏ على التخاص من عمد علي 
ولكن Ov stat‏ - لعدائهم EN‏ ۔ افهمو | اقہطان باشا 
انه اذا ! نصاع الى حرضات Jeng‏ باقترأ حاتة» أساء الى دواته 
اھ شرف laos‏ مشر اھ اکس لان او اوت الات 


سے © ہمہ 


دلت دلالة صريحة على ان محمد على خير من يصح الاعتاد عليه في 
تنظم 5S‏ اق ع بداامن عومة وحرمه موا خلا 
وبلغ من التحیز الفر نساوي لبطلنا ان السغير الفر نساوي في'الاستانة 
کاب کتابات القتصلین الفر نساویین ف القطر الصري - ale‏ 
دي لسبس ودروفتي - ما فتیء بلح على رجال ell‏ ان بوجوب عدم 
التعرض محمد علي سوء © لا سما وانه محبوب منالعاماء والعامة > 
وانه 1 خد فی موز مهمات de‏ ضد الوهابيين ٤‏ اعداء السلطنة 
والدين 

ول يتوان مد علي ٭ من جھته + addy‏ یا للہدایا من التأثير 
الكبير ي نوس رجال تركاء خمر أ القيطان اشا ورجال الدوآن يبا 

اما القبطان باشا » فانه أمام هده المؤثرات ا لختلفة » أقام متردداً 
مدة . فافتنمها محمد علي للقضاء على سلحدار خورشد باشا > 
کی مت ae‏ و ونيف ول توا Sa‏ 
aay gt‏ باشا مولاه ي ف الاسكندرية . واما الاستانة » فانہا ee‏ 
سنا ان ایال اش الث ساو « وطابت قلا wad‏ محمد علي > 
مرة آخری . فارسلت الى القبطان باشا تامرہ بالعودة الى مياه 
او و یھ Jed‏ ق ۷۸ | کتوس سنة ۱۸۰۵ ity‏ معه 
روشا اغا ...وقد قال شض الو رخن اہم وجدوا في مذ AS‏ 
هذا القبطان ورقة كتب عا يبا ما یی ؛ مشیرا الى feat‏ : « اني 
اترک ge‏ رجلا سوف یصیح نوما ما کر متمردر على الدولة 

عق ۱ مت 


07 
العلية ؛ وان سلاطيننا لم بوفقوا البتة الى سياسي دامي ةکہذا ء ولا 
ال رجل فوي العزم و اطزم مثله ! » 

وان عه اباب العالي في عدم ابقاء وال عل AST pas‏ 
من سن » فانه جل في ظهور عمارة علانية في ۔یناء الاسكندرية 

فى اول وليه التالي » حت قيادة امير بحرا غير الابق ٤‏ وعلیہا 
ن جنود اانظام انید وموسی باشا » واب 
سلانيكك الممين خليفة محمد علي . وما استقر المقام فی التغز لامير 
تلك العارة » الا وارسل رسولا پفرمان من الباب AW‏ ال az‏ 
علي یأمره فيه بالتخلي عن ولايته الى موسی باشا » و الذعاب اتولي 
us‏ سلاا نك aks.‏ 

فاظهر محمد علي رغبته في الامتثال » وارسل مع الكابدجي 


0 


0 الاف جندي ٭ 


وتو ال A‏ اها مو ل ان مل وق ورلا الا شاد ی 
قطر الفتن فيه ممششة ومغرخة . ےا الجنود  by‏ متأخرات 
يبلغ مقدارها عشرين ee‏ ن- یمائەوت في م 
ان قر له هذ امن ا سو E‏ 1 برافقو نه انا بتنقا 
ويطالبو نه بعلوقاتهم جهاراً : ثم اراد ان ii‏ م 
و مقدار alec‏ عليه - wince‏ وقل هم أنه مستمد الخضوع والطاعة 
والسغر . فرتف جیعہم : « ولكنا لا نسمح لك بذلك البتة ٠‏ » 
نقال عد على بحاسة : م او و ؟أتريدون منعی من تنفیذ 
الاوامر التي صدرت الي » ولیس في استطاعتك المدافعة اذا ما 


— Ww — 

ہوجنا ؟ لخجنودك لا تفت عابثة بالنظام ء فاتكة بلاهالي » ملحة علي 
فى کل ست یاقا ما Magus‏ واتم رؤساوجم وقو ادم o‏ آتدرون 
مت سخ اع ق سرد اداد : ألا اش اف 
اراحة ومیبا de‏ مشقات اطروب واخطارها * انم تتمتمون 
ناء بالاەو ال التی layer‏ » وا وحدي هدف لضربات 
الاعداء » ele‏ وحدي بعبء الامور الثقیل . ag‏ إن 

gl‏ معک ء رفيقاً امیا وزميلا صاداً »> مثاماکنت 
فاقسموا لي على القرآن الشريف باتك ان تتركوني وان 
عني » Si;‏ كوتون اذا اقتنت WL)‏ گی سا eer‏ 


سے 
0 


(O 


یت ‘ 


فأهيت هذه اناطبة الوجيزة البليغة افتدة جميع اطاضرین - 
سس وڈ من سبعين زعما ‏ فاقوا في الال القسم الطلوت 
مہم . ولک جعلوه Lis‏ قداسة لا يتمكن احد معها من العيث يه 
Lye‏ اشتدت صروف SLI‏ - احاطوه بسیاج عادة الانية تحت 
فامسك اثثان و کو الوجودین sy‏ - حسام محمد علي 
7 ن طرفيه ومداہ ٠‏ مر ا جیع نو کرات ۲+ رات 
55 بعد ذلك الا لسوت - أن حل عروة تعبد عقدت Be‏ 
هذا الشكل 

مم اقدم الحضور على اکتتاب فیا يينهم . فجمعوا » من وقنهم © 
ای كيس سدوها الى مد علي . وسرعان ما أرسل هذا رسولا من 


ا eer‏ 
قبله الى الاستانة بالتحاويل السمينة » وسرعان ما جد » بعد ذلك » 
يعوا اطي 
ثم جم العاماء وعلى رأسهم السید عمر النقيب والشيخ عبد اللہ 
سی تی لاني فاجع رأیہم على ارسال کتابة إلى 
اللاب GLI‏ يشرحون له الال » وسر ضون بالامراء الاليك 
جارح الکلام ارہ لون رع ول کے. ن بکیاسة لا ee‏ 
الا للاعتقاد بان الكتابة موی بها منه . ثم اذ انام کتاب من 
القبطان باشا يعرفهم فيه با قر عليه رأي الديوان ٤‏ سألوا مد علي 
عما يجب ان تكون اجایمهم عليه . نقال م سارل الیک ie‏ 
7ب ب دج وق اليوم SSI‏ أرسلبا الهم . فنسخوها 6 واذا 
مها تقول للقبطان باشا ان اطند قد لا يطيءون أميرجمٌ » وقد يثورون 
اذا عاموا باضطرارہ الى الرحيل » فعبئون بالامن والنساء . وسموه 
وحم لا برضی بذلك 
rane?‏ ون لئے بہت با تو 
اوامر Ob gl‏ » وان لا شيء کرو وی bs.‏ » هو تقسه 6 
ہے نہ ری کر تا 2 ہو می مت 
مفتوحة يدخلبا من بشاء ؟ اي قد YURI‏ بحد حسامي ! ون 
Ve bel‏ اد » بقوة السلاح . انا اعرف الاتراك . مم قوم 
یعون انفسهم اذا وجدوا من يشتريها ۔ فاا ساشتریہا . قد فزت 
پالولایة » العام الماضي > وانا على رأس Bled‏ جندي فقط > مقلقلي 


العزم » أ فأتخلى ie‏ اليو م » ولدي الف Bley‏ بط لکلہم ولاء لي ؟» 
ويدما موسی Lob‏ على ظهر سفینة بل کوچ بے 
اوامر الدیوان ؛ وینا القنصل البريطاني بالاسكندر دية et.‏ اهياماً 
فائقاً مل القبطان على العمل ۰ ویرسم له 8007 للہجوم ٤‏ ومجند 
آرواماً و ایطالیین فى الامكتدرية eters‏ 0 الى الالنی » الذي 
کان » في ذلك الوقت » يحاصر senso‏ > وجہد في تمن ع 
علي abel ob‏ | تضمن له البقاء والاً على سلانيك أذا هو رضي 
بالذهاب الها ء وبيما الالنی _ وکان قد وعد الاستانة بالف و خسمائة 
كمس ء بطيانة an tH‏ البر يطانية ¢ اذا مر ہی أخرجت مد علي من 
عصر - [bas‏ باق الام و اك معه فى دفعہا ولا یغلح » 
اقل قنصل فر سا يصح الالغام حت ساعي jou,‏ > القنصل 
البر dies‏ » ويحول الى مد علي خدهة خسة وعثرين ملوكا 
فر نساوياً كانوا تحث لواء الالنی ؛ وما فتى ء يؤكد افير الفر نساوي 
في الاستانة ان az‏ علي صديق صدوق لفرنساء وان وان 
عل م GAB‏ دون وجود سواه » اا كان ء مم المصام الغر نساوية 
فی فى القطر ¢ واقبل السغير الفر نساوي 2 الاستانة Aas‏ مساعي 
الرسول الذي ارسله عمد على الها الوالات السمينة ٤‏ ويعضدها 
بكل dyad!‏ الذي ن apes‏ لاه اوق الأول اى 
الکلمة الملیا في اورو با » بعد أن قپر امساویین والروس فی وقعة 


Dru al‏ سئة مل 


جر سے 

فبععث الديوان الى القبطان Lb‏ يكل اليه التصرف المطلق فى 
الا مر . وكان القہطان باشا قد أرسل مندوباً الى الالنی ISU‏ 
واه کس الان د ك غا قاد الوت adi‏ فلت ان 
الامير عمد بك الالنی » لمدم عکنه من الاتفاق مم زملائہ على ان 
يقوموا » جميعهم » بدفع ذلك المبلغ ٤‏ يعرض على سوک أن تقباوا 
sees‏ « فاستخاط القطان غيظاً و قال : « ايظن 
هذا الرجل ان لیةا ہے تج » واقبل في المال 
على مخابرة عمد علي و فى اتفاق يبرماته 

فاستقر الرأي 080۳7 يدفم مد على ار de‏ الا ف كيس ء وان 
Ol ytl‏ والقبطان pies‏ ذلك رشن > على أن بعود 
انشا es ee SG‏ رفا گلا مان ات tall‏ 
اشتريت . فكتب العاماء والاعیان العريضة وسافر ایراهم بك 
ابن اران کیا داع لات عو رح 
حی يني ابوه فص الاب ارس اقطان ها تس مان 
القاهرة بالمرسوم النبت محمد على فی ولايته * على ان يجتنم عن 
عار بة SAI‏ و تصاح مہ معهم . ففرحت القاهرة ثلاثة ايام متواليات 

و اقلم القبطان باشا في الیو الثالث من اکتوبر بمارته » وعاد 
عوسی باشا والي سلانيك من حيث اتی به . وني ۲ وفبر وكان 
مد علي قد دقع الار بعة آلا ف کیس - قد م کاہدیی من الاستانة 
بغرمانين : أحدها يقر محمد علي على سدته ly ٤‏ » نات hans‏ 


المج وا حمل و'ارسال ستة آلاف اردب بر الى جدة 
واستمر الام رکنات من دقع ا 1 6 و تست سنوي ٤‏ 
Ses! Ss‏ قدما میں علي 6 و اصیح هر که شي مامن من تقلبات 
اهواء الدوان 
ع ع 
كت clus‏ وت eh‏ لا رخاوا (Shu,‏ مدن من ot‏ 
يقال امین و وہ ا اعرد نات 
alam‏ ام خر نته اطاصة 
ولا ات LY‏ باستیلاء اوش الا ية عل الدينة المثووة 
واستخلاصها من يدي الوهاپیین آرسله الكار ال دار السعادة 6 
ad)‏ بان ذلك سينيله حظوة عند الدیوان والسلطان . وف الو اقم فان 
الاستانة أنعمت على لف ۳۹ برتة الميرمير ان . ولا رآته شا 
Aan 777‏ و 4 وقم في خلدها ان تەل aT ١‏ للتخلص 
من عمد على . فناعته فی الامر » فقال لطيف انه من السہل جد 
القيام بتنفیذ رغائب OUI‏ العالي . لاسما وان مد علي عازم be‏ 
التوجه بنفسه الى البلاد اطمجازية » عن قريب » ليباشى ينفسه » ادا 
ری الحرب ضد الوهابيين » فتقدم غیته عن القطر المصري خ 


فرصةلقلمه‌عن‌سدته ء وانه حو لطيف باشا » یتعہد بالقيام بهذه الأمور ية 
اذأ حسن لدی الاب المالي تقلیده امارة مصر ! فا كان من‌الدیو ان 
الا انه آجابه إلى طلبه في الخال » ob fades‏ تعبينه والياً على مصر ۔ 
وأصحبه اليها ×ط شريف ينبىء بذلاك فوضعهما لطيف فى جيبه 
ole,‏ الى التاهرة » Asi,‏ يترقب الفرص . ومع انه لم dln‏ على 
السر الخطير ا ختبیء نی جیو به الا أقرب الناس الى فؤادہ » الا انه » 
اخرور والطيش التذاب على طبعه ۰ آظبر من تير فی أخلاقه » 
وشموخ فی معاملاته ٤‏ وخيلاء فيحركاته وسکناته » ما حول قلب 
ل على عله 4 las be legs‏ الامير عند مخادر & عاص مته الدهاب 
الى البلاد العربية لقتال الوهاببين ‏ يوحي كتخداه عراقبة تصرفات 
دی الغاب الارور شح ال اف ها الك داب رماع اب 
زد سما وانه or oS OS‏ الاصل اما 3 وزاد Er‏ عليه ما شرع 
oly‏ من غطرسة فيه و اتدام بل سەر AF‏ علي ae‏ على la!‏ 
النقود سخاء لزيد عدد مريديه 

. فلیأخذ عليه خط الرجمة » باغته ذات يوم بدعوة الى اجماع 
من وقته أو ینادر الدبار . فأسةط لطیف فی يده وارتيك آمره . وما 
أفاق ا ی ما يجب عليه عله الا Litany‏ به المسكر Gob.‏ علیہم 
الرصاص الذي كان عاشه ۔ ولا فرع ا ونساءه و ما وکا 


— Yr — 


4 في he‏ واسل" من طریق سر ي ال بت خازتدارہ وکان 
جاور مته 5 otic als‏ 

انط الي مان کر اعات انتا الام ماه 
peels‏ عقي : قاروا فا وكارك ۱ ولکنہم 
لم جدو! لطيماً bb.‏ وا متر بصین . فل كان مساء الند غلن لطيف ان 
بست صديقه قد تتجه أليه الظنون : ووقع في یره ان يصعد الى 
سطحه و قمر من الى السطح المجاور وهن هذا الى السطح الذي يعده 
وهکذا Lt ws‏ عن منزله و ن الابتعاد سلام عن 
الماصمة ريما LS‏ فرص أونق . نفل . ولکن بنا هو بحاول القفر 
دن سح صد شمه ‘ و ات جاور ota‏ 
نسے المساء ؛ وأوقم الصوت في anil‏ ,3 فر ماه لطيف برصاصة هن 
بندقية كانت alias « Aas‏ اوک ان دوي الطلقة فعل مالم dja‏ صراخ 
القتول al‏ أرشد الى القانل مساعی Cnt Ul‏ عنه . dy‏ عض 
ر ole‏ قللة الا Shs‏ لطیف مكلا بللدید وسیق الى الکتخدا 
حا كکته ۰ خمم الکتخدا الدوان » شكلا » واستصدر منه حك 

: 6 

فسيق لطيف ا ی عرصة بحت سلالم السراي باقلمة » وقطع 

oe‏ ۸ ومر سنة VANE‏ ۸ وهو ييکي » ورنتحب وپطلب 


بب 


ہے رپس 
اما قيام الدسائس البريطانية حوله وسعی انجلترا Cate Coe‏ 
فی جح جو بس من الکلام 
الا و mabe‏ کا عل ممت 
عع Sols‏ اطي اقرز BLAIS Hae‏ العسجمي بوم ۱۷ مارس سنة 
۷ ۔ فاستولت هذه ول الا کی بدون قتال بعد 
ہومین فقط من وصوطا محت اسوارها سے سی 
السبىء على محافظہا امین اغا » وبالرغےم من کل ما بذله لذلك ؛ حافظ 
ee wal ee ee‏ ؛ الذي م ير ا ون 
وقوع المدينة »هن الفرار إلى رشيد ٤‏ هرباً من سقوطه في أيدي 
اعرد 
فاسرع | نرال فریزر وبعث فرقة نحت قيادة SAL‏ ويكب 
ا ع . Glew‏ ۲۹ مارس بلا قتال . فظنت ٤‏ 
اضف + Lele)‏ ارسلت الى سد تد AM Sly‏ خالية من 
os‏ ام ون . وانتشر جنودها هنا وهناك وانطرحوا في ظل 
ہو 0 ٭عظمہم عن weed‏ 3 یناموا 
فاغتنمہا علي يك محافظ الديتة فرصة حميلة » وسار الیہم 
بألخامية الو لنة من خسمائة جندي wales‏ على غرة E‏ 
الاحاون بيصاو م ارا ااه ن النو افذ والسطوح ۔ نما هي الا لظة 
وقتل الترال as‏ ودب الرعب الى قلوب ages‏ ولولا ان 
الاتراك أضاعوا الوقت فی قطم رؤوس الواقمین »لمانا من الاتجليز 


آحد . ولكن Sle‏ رشيد اسروا مع ذلك le‏ وعشرين مہم . 
فوٴضعوم في مرا کب تروص ان ام مقر اا ساوت 
وسیرو] الجيع الى العاصمة 5 ف الزكوق تالک حل هرات ۶ 
وغرست الحراب على جانبي بركة الازبكية » x ard‏ علا العامة 

ولا بلغ نبأ هذا الثوز عمد على » استدعی العاماء . فأخيروه 
ان الشمب سكيد للزحف آل و UTI‏ - فتال کر عبد عي 
« ان جنودي تتکفل بالقضاء علهم » ولست اطلب من الشمب 
الا دفع الضرائب : » ورجا السید عمر مکرم النقیب بتحصیل 
تسعاثة کیس من اهل العاصمة . ثم شرع في rat‏ بسرعة واقامة 
الاستحکامات والمتاريس Ue‏ . ونصب بطاریات الدافم في 
اخزبرة امام امبایه وفي اما کی آخری . فاشترك العاماء مع الشعب 
في العمل بحاسة متناهية 

ووجه محمد علي فرقة من جنده عددها اربعة الاف مقاتل 
كانت عائدة من الصعيد ا تقاتل الماليك » الى الشمال 
عع اد كدو ان ادك نك بكرا لشي ليق" وی 
قاروا تقال لا سی ھا نار عل قاط Ba joe‏ 
وقسم تحت قيادة الکتخدا » سار على شاطىء الئیل الاعن 

کان com‏ ےک الانناء » ارغبته نی الثار لشرف 
الیش البريطاني ٤‏ قد سير -ملة أخرى الى رشيد مؤلفة من أربعة 
إلاف رجل نحت قيادة الجنرال ستيورت . فاستوات على bole‏ 


واقامت على | کام الي مندور » بطاريتين » أخذثا تطلقان یٹ 
على المدينة . واذا بالفرقة التي یقودھا حسن باشا ظھرت امام iene)‏ 
البریطانی » وانفصلت ما قوة مو Ad‏ من مشاة 5 abs‏ 
ole‏ . فردت على اعقابها . ولکن بلکا من البلکات wa‏ 
الاجليزية التى صدا ob‏ وهو يتعقب اثر 2 ول ن 
لت ظا رام سان اك عالابات سا س۶ كوا 
عليه واحاطوا به » وقتلوا عشرين من رجاله : واسروا خسةعشر ۔ 
م قطعوا رؤوس المقتولين واطرحی + وذهبوا بها علامة لنصرمم - 
الى و نیال » حی كان قد وصل الكتخدا وعسكره . فقام می 
الخال »43 » وانضم الى فرقة حسن باشا » وسار eye oust‏ 
واجتاز به النيل » واقامه على يعد فرسخ فوق مسکر ا لیش 
الالزيی 

فاول "یف یئ ثد القوات ارات 

عفاد ويقه اط که غیت الم 000 
فأمر هذا الكر نل مكاود بالذهاب مع خسة بلکات لنجدته . ولا 
كان يوم ۲۲ ابريل » محرك الترك في الساعة السابعة صباحاً ء 
وتقدموا للبجوم . فرأى الكرنل مكاود ان مركزه غير امين . 
فانحب الى حيرة ادكو ۰ واضاف الى هذه القلطة غلطة 2 
قوته الى ثلاثة اقسام # کل واحد منہا بعيد جداً عن الا خر . فهاجم 
فرسان الترك بعنف tg‏ هذه القوى » وداسوا حت حوافر Poke‏ 


سس ۷۳ سے 


تی رجل كانوا هناك حت قنادة ا میحر مور 4 واسروا قائدع 
نا . ثم تعدوا إلى القلب :قم SO‏ فل مكاود مائة اسكتاندي 
مريعاً > وقاوم الپاجین يسالة » وأبعدم عنه لا زات ماع 
الاثراك ذلك ٭ اسرعت الى عدة الفرسان . فرأى مكلود Ol‏ 
بعمل عل LY‏ من اليس دحلم روتكيه Sol‏ 
داك بجرح میت فى رأسه . فقام مكانه th‏ کی يقال له ميكاي 
Aust ls‏ وحاول اتام اللركة المرغوب فا 0 غير نظام 
اند من مریع الى كتيبة ععمودية . ها رأى الفرسان ذلك الا 
و تدفقوا عله کالسيل ا ظارف واعدەوھا ما عدا سبعة من رجاطا 
وليوزبائي کنر من جر الى جو ۰ حيلف 
ek ee renee esa‏ 
حيط به | كام رمل . فلم يستطع المقاوءة بفائدة ٤‏ واضطر عقب 
فاما نظر ال ترال سقیورت ما ! ل اليه القتال be‏ ان في استطاعته 
البقاء فى مركزه » واعتبر الانسحاب الوسيلة الوحيدة للنحاة ۔ 
eb‏ به ‏ بمد ان أتلف ذخیرته وسمر مدافعه . وما زال برتد » 
و اد یش التركي يتعقبه ٤‏ حتى بلغ خليج ابي قير » حي ثكانت في 
انتظاره مرا کب عادت به ال الاسکتدرية - عکذا فاز بے at‏ 
علي على جم Lilley‏ المظمی في ذلك الوم ! وکان فوزاً ميا » 


تو ہہ د ee ee‏ 
التوی ء لاحثین ظا امام رؤوس رفاقهم المشكوكة على الم 
فی الازبكية ! 
وس ہے شر 4 تم الا ide‏ قب ؛ فان الجترال 
on?‏ أكتفى بفصل الاسكندرية عن باق القطر 6 ہووت 
بحيرة ص وط ؛ وا وی مر تی ہے 
الى الماليك لیذ کر بوعود الالنی ٤‏ ويحضهم على الانضمام اليه : 
لاسترجاع الاحكام | ال اسيم »> كانت قبل tbl‏ نساوية . 
ولكن Peru)‏ 0 سا لاساو فش eee‏ 
آذانیم عن سیاع ذلك الس ؛ وأظهروا للرسو BS‏ اندهاشپ 

ان جند! كالاتراك » والالان ٤‏ پکونوا »۵ الك اود 
و مقا ال اود ال عا یت اور Sew‏ فا 
OS‏ سی ge‏ حك مل E‏ 
دک ا مک الات ری ان اھ کرس سس سنا 
ave‏ من لدنه مدوب لفاوضه ols G‏ | عن ھ2 
وکان ذلك بأمر من الوزارة البريطانية » اضطرت الى اصداره عل 
ان عقن امھ تنب بين ابو لیون واسكندر أمبراطور الروس : 
وتفرغ نابوليون لقتال الامجلیز في صقالیا 

فقال عمد علي للمندوب انه قاتم بنفسه للاقتراب من SAD‏ 
فریزر وهفاوضته مباشرة . وسار في الخال الى دمنہور » حيث قابل 


ey one 
فريزر . فأبدى له.‎ JLAL ا لمٹرال شريروك الرسل للاقاته من‎ 
طلبات الاتجلیز » ولم تكن سوى القاس اعادة أسرام الهم . فأجابه‎ 
وأرسل يستدعي الاسری من مصر . فلا‎ ٤ محمد علي إلى ذلك‎ 
١١ وصلوا سامہم الى قوادہم . فاستعد الامجلیز للرحيل » وقي يوم‎ 
واستلم مد اغا طبو زاو غلو‎ ٤ ستمبر سنة ۱۸۰۷ اقلعت عمار مم بهم‎ 
مدنة الاسكتدرة‎ WSS SI 

ENS Gi قوف ا كا ری‎ NIU نيان‎ VS 
کا بالق انج ا علو حي‎ o 
Leck سوف شو ان البلاد بمد خس وسیعین سنة » وحتل‎ 
وقلعها في بوم ۱۶ ستمبر هذا عينه » فتقلبه من ت ذ کار سنوي‎ 
Male سو قالش كا رم سای شا خی اس‎ 

ولماعلم مد علي بانسحاب الامجلیز ٤‏ ودخول جنوده 
الاسكتدوية » أسرع اليها + ودخاها على دوي المدافم وفي وسط 
تابن لقعي نظام اتاد 

حکذا انقضت تلات ال لۃ الاتجليزية clea. cel‏ ! وهکذا 
زال عن عمد على | كير خطر هدد سلطته الناشئة lye.‏ الاستانة 
على فوزه » وأعادت اليه ابنه ابراھے بك 

ولكن اتجلترا ke‏ له ضعینة » لم تنسہا مدی الدهر ! 

جد جج د 


واما روح القرد في العسكر » فان هكان يكاد لا يغارق ابلنود 


وعوص بيك 
احد اعوان تمد على في المسائل الالية 


کی رت 
غير التظامیین البتة ٠‏ وکا نکل قوز يحرزو نه ینمی يهم نو هلا 
وذلك بارغم من ان مد علي طهر عسكريته من الطوائف الا كثر 
نزوعاً الى العصيان » والعبث بالط تينة والامن » ( کالدلاة » مثلا » 
فاته » يعد جلوسه على Bao‏ يسيرة ٤‏ صرفہم عن القطر ٤‏ 
وکلف فرقة البانیة عرافقتهم حت التخوم السورية . على انهم م 
يناوا الا بعد ان و ISG See iia‏ اس 
لدی قراءة تفاصمله 2 ا مبرقی ) » وبالرغم من أنه لم ا متفظ 
LEY‏ كل ES‏ تبدو من الباقين » ولکیح جا حكل من تشكب يعن 
جادة النظام المسكري » ليعكف على SI‏ والسلب . ولكن تيقظه 
هذا عينه PTL Lats‏ حول سدته أنواء وأعاصي ر کادت تذهب 
مها » المرة تلو aM‏ ۱ 

فی سنة ۱۸۰۷ هذه عینبا » وعقب الفوز على MIE‏ جليزية 
رأى عمد علي من نزوع جندہ الى السلب » ومن eh!‏ عن راینرم» 
وانسلالهم جساعات جساعات الى الريف والماصمة للنهب والقتك 
بالاخليق ما رأی »معه » وجوب eel‏ ٹوا مان ا « وكأنو | 
سی ع الا او الاسکترية ال رعو جرخ 
دم السور وا حصون » وسار ركب في النیل الى مصر ولكن 
لكب اتقلیت Ta‏ امام وردان . فاجتاز الهر سباحة > و نایم بقية 
Sioa‏ . واذا بللواد » على غير عادته > کاوسقط على 
الارض ٤ک‏ اکا جواد اپوایون الاول به بعد اجتیازه نہر النيمين 


یک نارہت 

قتطير اتباع LSU!‏ من . الامرين 3 Nahe‏ ستقدون قرب 
وقوع شر 

وقد وقع فلا . فان اباند ما أقبل محمد علي يخمد روح ol‏ 
فیہم ٤‏ اروا عليه » وأطلةوا نيران بنادقهم على deed ie‏ يبد حرسه 
الشخصي الا دفاعاً واهياً as‏ 

فأدرك عمد على في الخال خطورة الموقف وحرجه المتناهى ٤‏ 
وقبل ان ele dia‏ » وقسري رت العصیان الى اخصائه » 
نی ونی ممه ا صن اوه والموالون له والماليك الفر نساویون الذين 
رأينام ينضمون اليه » وسار الجيع بكنوزم ا ی القلعة 

» فطن الالبانبون الثاگرون الى ذلك » آقلوا » اولا‎ Ub 
يبون سراي عمد علي ۽ ثم انقسموا على أ نقسہم - فم من قال‎ 
بوجوب الا نضهام الى الاو ٭ والسل ما عل ما فيه المصلكة‎ 
a العامة ؛ ومنهم من أبى الا العمل على انفراد » بدون اعتر تراف‎ 
سلطة تکون . ورأى غيرم ان العمل في غير نبب الاهلين وسلهم»‎ 
وخطف النساء والاولاد مضیعة للوقت‎ 

فاضطر بت القاهرة آعا اضطراب واختلت اطياة فیا الى درحة 
آنست القوم الاحتفال برؤية رمضان ! فتداخل العاماء والنقيب في 
الامر وما زالوا محمد علي حتى onde‏ على الصفح عن SI‏ 
و pes‏ التي كلس ؛ وما زالوا بالثائرين حتى Pale‏ على قبول a‏ 


of‏ علي ری 


ختار بك 
اول ناظر المعارف في مصر 


س ۷ سم 


ولا کا ER SEs‏ ولک ر انا 
القارىء » من دفم هذا المبلغ ؟ اهل القاهرة السا كين : قانه وزع عليهم 


ہو اسطة شيوخهم 


خر ای قرف 

وكان محمد علي » مذ ری حرکات ال لدت ا ے ہکا 
الانجليزي الاول الذي أخرج | ا وس eee‏ 
قوف Zl‏ کم هيا Ob‏ اشصارات: اش 
البونابرتي ٤‏ على الاخص ء على الماليك والعما تيين راجح الى حسن 
نظامه . فكان عني نفسه بانشاء جیش على طرازه ۱ es‏ 
pee‏ تم موک اخراج هذه 
القكرة عينها الى الوجود . ولكن الثورة الا تكشارية التي أثارها 
على ذلك السلطان SCM‏ > الطالم عمله هذا » فتلت عرشه وذهبت 
cals‏ جعلت محمد علي يؤجل محقیق أمنيته 

غير انه بات لا یستطیم على تحقيقها Le‏ ۷ ره 
yi‏ ان على جيشه غير المنظم في حروبه مع الوهابيين » ولا 
سما بعد Hab‏ لطيف باشا التي رويناها . فان هذه اللادثة جعلته 
يعتقد أنه مهما ادی للدوان من خدمات ء فانه لن یو بده الا رغبة 
في تنزيله عن سدته ء وشوقاً الى تحقیق هذه الرغية . وتدکان عمد 
علي حتى ذلك ان ء صادق الولاء والاخلاص OLA‏ > لا يطمع 
الا فی ان يكون ذراعه الايمن > وخادمه المطيع . ولكن الريب 


انتشرت في قليه بعدئذ . وصمم من ذلك این على الاستقلال 
عصر ء وامامه بانه ان لم يكن ستو رع یں ارلا 
والطاعة لشخصه » جند مدرب على الطريقة الغربية » عكته ان 
يعتمد عليه كل الاعاد في درء SUM‏ والتالب على ا حن ء فان 
تصميمه على القوز بالاستقلال قد لا يذهب ادراج الریاح خسب > 
بل قد یفقدہ عرشه » أخذت الرغبة في تحقیق أمنيته من انشاء نظام 
oc Se‏ جدید لا GAA‏ صدره We‏ للصبر 

فف أواخر ولیه سنة ۱۸۱5 أصدر آمره بانشائه » وبصنة 
مستعجلة . فهاج ذلك سخط الجند لا سما الالبانیین منهم . فان 
صاحوا : « ان هذه لبدعة » وكل بدعة تي النار ! » وشرعوا 
یقتلون الضباط bit cals‏ والتدريب في الشوارع » بل في 
ساحة المناورات WIS‏ . فاتخن عمد علي ضد البعض منہم اجراءات 
sake‏ فا کان من ہشن NS‏ الزعماء الا الهم دروا مؤامر 
لاغتياله .29 وسار فی ھی 0 مم في منزل زمیل 
الو سي مد ریا 
يتكلمون معه في الامر ٤‏ لكي يستمياوه الهم . واطلعوہ على ٠١‏ قر 
عليه الرأي من مباغتة حصد علي في منزله لدی بزو غ جر الخد 
Af,‏ عليه بان يكون عون مم » ويشاركيم في عم . فتظاعر 
بالقبول . ثم تذرع بحجة . فت رکم Sy‏ کر » وركب Tle‏ أ: وأسرع 


الى az‏ عن وأطلعه على ما قيل له EE‏ و اعد 

من الموجودين فيه عا تم 

فأسرع محمد علي واستدعی اليه فرقة من اند کان یه شق cl.‏ 
فأقامها على حراسة قصره ۰ بات dae‏ تفا عدید ۱ ۱ 
الولاء » وسار بهم الى القلمة . فدخلہا في منتصف الليل من با 
ا بل 

ولا بزغ النجر ء 4۵7 ۹ ٘۷ +4“ 0 
تفافوا وما حركوا سا کناً . ولکن اند البسيط of‏ الا الاندفاع 
في تيار فتنة عسكرية هائلة ء ‏ يعد لها من غرض سوى النهب 
وال ونا قح ترما أن خف عو هام سا لاا کات 
VES‏ يديرها رؤساء . على ان مد علي اضطر و وس 
ہر ریف ال فكرة pa‏ اد ید و 
اشترط ء من جهته » ان لا حمل ال جند آسلحتم الا مت یکاتوا في 
إعلدمة 

هذه المؤامرة و نتائجھا جعلته يدرك انه لا سبيل له الى حقیق 
أمنيته الا اذا خلص من ele‏ ا جند المأجور غير النظامي الذي 
تساعد به ارے غ الى الذروة . ما انك برسل فيالقه الواحد تلو 
لا خر إلى البلا د العربية > آولا > لحاربة الوهابیین ؛ قالى حاهل 
السودان » ثانياً » لبحث عن ale‏ الذهب والاتیان بالعبيد » حتی 
تمكن من افناء آكابر الزعماء المعارضين في انشاء النظام الجديد > 


سے Ao‏ س 
ومعظم القوات التماملة والمتذمرة منه . وتسنى له بذلك التخلص من 
عردات اند » والنظر بطا نینة الى الستقیل 
عد Se‏ 

واما SM‏ فان عمد علي لم جعل عينيه تغغلان Abb‏ عن ان 
پر ےر Soe‏ ہ بل 
کان نزاعاً على البقاء واطياة . وا نه پلزمه اذا آن de‏ هم تارة في 
جلد التعلب » وطوراً جا لاد تقرس وار وف ۔ فأول 
ما كان من ! مره مدوم ار ال ن اخصاله رحا عرضوا 
لیم ام قاس تا ذا ۾ صنوج as‏ من JU‏ 
عینوہ هم : فاطان رت راوا کلامہم شترا SENS‏ 

من السيد عمر مكرم ومن ZUM LST‏ . واعتقدوا ان الرأي العام 
عاد الى المعلف علیہم ۰ وکان اللي قد قد بلغ الوفاء . فاتفقوا على 
lT ۱‏ عراس العيد » وول 
الى العاصمة على غرة من خجیع ولكن عمد علي أمر بقطم ا هلیج 
في الليل و بتر لد eS‏ 
ووجدوها على تلاك الالة » وطد فيهم اليقين بنحاح الوامر 4 
ودخاوا فی ISS‏ عظيمة » وخلفهم تقاقیر كثيرة وحال واحمال ۔ 
وقصد فريق .مهم ان الازهر 4 وذهيوا الى بست ہے ھت 
فأغلق في وجہہم HL‏ . فقصدوأ یت + غنات الشر قاوي 
ودخاوه » فوافام السيد عمر اليه 


اھ لا ظا سار ری el‏ الى باب زويلة وتقدم الى 
GLE. eV Colle‏ علیپم الاك الساکنون Be‏ 
eles‏ .و ای Slo.‏ رف من نید قد اننثت 
علمهم الطریق . فققدوا صوابهم . وترجل بعضہم ولأ الى جامع 
البرقوقية . وذهبت طائفة كبيرة منهم تعدو بخیوطا الى جية باب 
النصر . فاذا به قد أقنل 

تا ۾ Ca!‏ عن خيوطم » وتسلق بعضهم الاسوار » فنجا 
بنفسه ۶ وتفرق ا خرون في العطوف واختفوا قي ابأهات . واما 
الذين دخلوا في جامع البرقوقية » فان ائنین منهم فقط تمكنوا من 
الحروج والذهاب الى الاليك التازلين في بيت الشيخ عبد الله 
الشرقاوي ؛ وبعد ان اخبروع بالواقع » فر ايع . واما الباقون فان 
السکر احتاطوا we‏ » واحرقوا علهم الباب > وهاجموم وقبضوا 
علییم » وعروم من ثيابهم » واخنوا ما معهم من الذهب والنقود 
وه ھت یح وو ا تن 
RET‏ اھر وا لايدي الى مد علي کن تنا » ينتظر 
تقیحة تدبيره . Us‏ رأى CU‏ يساقون اليه على تلك ae‏ 
ee!‏ وجهه بفرح قلبه ےت ل 
OSS‏ — حين الاستیلاء على دمیاط في | یام خسرو tales.‏ 
علہا . وقال له » ہکا + «أوقمت في الشرك » يا امد بك ؟ » فطلب 
52+ قشاق اسان سای نم 


To: www.al-mostata.com 


وسط پعض الواقنین » ووئب عل الاشايزيد قتله . فصعد مد عل 
بسرعة بضع درجاتمن سلم ea‏ دكن aN‏ | 
الوم على مد بك وانختوه جراحاً » فوقم مت 6 ولكن سب ان 
قتل بعض انفار من مپاجیه . ثم واضع باقی المأسورين في القيود 
وربطوا ي حوش الدار . وم على حالم من ن العري والدل . وف 
الوم الثاني أحضر جرارون و آمروا بسلخ رووس القتلى بين يدي 
او As‏ ا یتغاروت لا اااسكافيين» 
خذوها ee‏ وخيطوها . ثم ۷۳+ 
ان پرووسیم ما ۳ برؤوس رفاقہم في الصباح و تا 
الرؤوس كبا الى الاستانقرهاناً على الايقاع CUS‏ وکانت هذه 
ضرية قوية فلت عزم الامراء » فابتعدت جموعهم عن مصر ٤‏ 
وھک الل الو 

ويا عمد علي يتجهز لقتالهم » اذا بعون اناه من حيث ل يكن 
لینتظر : فان ملاك الموت » مر » في اواخر سنة Oke Sas ١8١5‏ 
1 7 يها ی 
طس ری اس المعو سی اد شاداد 
فارداه » وهو في الثامنة والاربعين من عره . نفاص محمد علي > 
پذلاك » من عدو باس لن كان اند Naas‏ سكل لا ا ترسف 
9 بلد 4 2 الاسکندر ية » فيعهد خلفاء با ای و ع اسر ته 
الفخيمة ان تطلق اسم ذلك البطل Gall‏ والفارس الصنديد 


نے د 
عل wel‏ خوارعها عدا لذ که » وعتاية اعتراف من مود 
عل نم وه E‏ کسر اله عنام بسا کار رد 
ري اا فان وشحاعته وشدة rT ext‏ گا sip‏ 
شرف کت انز ,۱ 

کات الالنی ۔۔ الزعيم aS‏ الغانی- بعد ان pole‏ دمنپوو » 
مدة » واضطره الى رفع الحصار عنہا امتناع الاقوات عنه يسبب 
هجر فلاحي الريف ا جاور بلادم حوله » قد سار الى الصعید ء 
والفیظ Gilly‏ علان فواده ۔ جاءہ رسل من لدن الاميرين ابراهيم 
بك الكبير وعمان ياك حسن ء٤‏ يدعونه الى وضع حطة سير یتبعها 
الكل نحت زعامته . فتقدم الالنی نحوها ٤‏ وهو قليل GIN‏ 
باخلاصيما ٤‏ وای وأقام معسکرھ في شبرامنت ۔ oar‏ 
مکتثب الزاج » حاده الى درجة لم يكن أحد لیجس معباء 
ان able‏ 

وقي ظهر يوم ۳۰ يناير سلنة ۱۸۰۷ خرج للتنزه » را كا » 
لا تبمه الا بعض lA‏ على اقدامهم . فرأى عرباتاً من جيشه 
حطوا بجمل في حقل مزروع غلة ٤‏ واقباوا يتلفونه . فاشتعلت ثورة 
الغضب ق رأسه . فانقض عل ارفك الناس » وقتل بیده dey sl‏ 
منهم بينهم شيخ من مشایخ القبائل . ولكن هذا الانفعال الشدید 
قلب کل کیانه . فلما عاد الى خيمته اعتراه قي مستب ر کله دم . 
وماليث الامیر قللا الا ورأى ملاك الوت قادماً محوه عنحله 


027۶ 
هلت . فقال : « لند قذي الامر » وبات القطر المصري من .صبب 
مد علي » لا ينازعه فيه منازع ! 4 

ثم بعث واستدعی رجال لوائه . فاوصاہم بعضہم eis‏ ھ 
رأوصى بدفته فى الهنسة حيث توجد قور الشهداء ‏ ولا دري 
اي شہداء عنى  us| ley‏ اليل ال وكان في عداد ای ec‏ 
وليس له من العمر*سوى هس وخحسین سنة . فازرق . -مه > 
cles eel Mose ۷ 7 0‏ وان 
مسموماً . ولکنہا عرفت انخبیرین بان موته سببه ولا - ف فا 
بعد باسم الکو یر | 1 

فا “عر مز ونام سی کس فين در اس 
Slat‏ وة من ایتهاجه بتللت انه اعطی البدوي الذي 1 Tete‏ 
بموت الالنی خسة ATT‏ 

LL‏ قلنا ان ملاك الوت خلس عمد علي من الالنی ب وقت 
ٴٴ٣‏ قمع دكي وا قن 
اعلنوا الأرب على IIS WSF‏ يستعدون لفزو القطر ۱ .مري . 
ولو بتی الالني حياً لساعدم مساعدة فمالة 

على ان محمد علي لم یکن de‏ حینثنہ > بالضبط > مقدا. الخدمة 
الجليلة التی اداها له ملاك الموت . وکل ما اعتقده هو ٠‏ علاك 
کسی الاليك atlas!‏ می Tap ade‏ مهمة الفوز pple‏ را 
بستمد لذلك Ls.‏ جيشاً زاهراً ؟ وملا REE‏ مركب مق وذخاثر 


جو نے 
eB yes‏ 0 ولکنه آصیب > هو ایضاً ‏ پال‌کوارا دعو 
في وسط جبيزاته . فاقام طبیبه الايطالي » السیو بتزري Cable‏ 
وهو یکاد يعتقد ‏ فی البوم الاول _ ان الشماء متعذر » وان شعلة 
اللياة لادء خا ولك بنية مد عل القوية تغلیت عل الداء . 
وما مضت بضعة ايام الا وم يعد لذاك الرض من اثر . وکل ما كان 
منه انه أظهر مقدار عطف الملماء والاعیان على مد علي 6 rm‏ 
الشديد 4 . as lb‏ ماما » عهد في yal‏ ا لحےاذالة على te‏ 3 
العاصمة الى ک> کتخداه محمد اغا طبور اوغلو ؛ وسار في ٩۳‏ قبراير 
سنة ۱۸۰۷ بثلائة الاف من المثاة » وثلائة الاف فارس © وستة 
و اكت سني الى ضال ابا کاو اف ate‏ فى ھا 
وضواحہا . ولكنه وقف في بتي سويف واقدم يتخابر مم اعدائه 
و اسطة العاماء . kus‏ هؤلاء يفاوضوم,م. اعمل at‏ علي نقوده في 
العريان الوائین لحم ؛ وقي ذات ليلة فا دم > تقدم بالنی فارس 
وبارشاد او كلك الم رات اضہم »الى | الک لی کات سس ron‏ 
VSG‏ الهم ۰ واذا بالماليك دين فيه نوما عميقاً . فانقض at‏ علي 
علمهم ء وفتك بهم فتکا ذريماً » واستولی ع ىكل مدافمهم ومہمانہم » 
وتعقب الغارين حت حدود الصحراء . وعد ان أوقم re‏ 3 
منقباد ء ایض » اقام ممسکرہ في اسيوط 
وانه انى سكرة فوزه ٤‏ واذا Cath‏ انته بانباء ظهور المارة 
الا جليزية aes‏ الإنرال فریزر . فارسل محمد على » في JULI‏ » الى 


Sate Se 
الملماء المتناوضين مم الماليك » بلاتفاق مع هؤلاء الامراء على‎ 
HAAN IG رود ق‎ alll pees أن‎ bs 2 ذا لر‎ 
oot! أعداء‎ 
ہنا » وقر الرأي على ذهات‎ Gs فلرم العاماء مع الماليك‎ 
هناك ء يحضور العاماء‎ ta الامراء إلى مصر الاتغاق‎ 
والوجاقلية والاعیان . وعلى ذلك نزل اليشان : جيش عمد علي‎ 
مجحرى النيل ؛ الاول على ضفته ا نی » والثانی على‎ AU ش ا‎ 
aoe 
علي ان اقطر ء لا سا الي‎ at ولا انسحب الاتجليز رأى‎ 
ا موت على‎ slew بات منم وکا ناضب المعين وان فلاحيه باتوا‎ 
» مما ال خرق حر رمام والاذى‎ gt الاشتغال باعمال ثلاحة لا‎ 
0 ھ۹۰٥۹)‎ ۰ ی یا‎ 
01 الزعيم الذي‎ ٤ بك‎ oe أن یغام‎ sha 
والالنی على لواء مراد » في أمر مصاطة نهائية . فقبل جاهين‎ 
وعلى ان يكون‎ «Sab! مم الباشا على الاقامة في‎ Gols المفاوضة ء‎ 
واراد‎ AS] في‎ dob وثلاثين‎ Sahl له اراد غشر واحی في‎ 
1 الغيوم برمته ۔ وجمیع ذلك خال من کا‎ 
فلا وقع الفریقان هذا الاتفاق ۰ ذهب جاعین ازيارة الباشا ۔‎ 
مائدة‎ ee 0 ودعاه الى تناول‎ ٤ فا کرم محمد علي وفادته‎ 
SEU +0 Eb غذا مشل جامین‎ . 79 


6ھ" 
الاقتداء به » ge‏ ان كثيرين منهم ترکوا حياتهم البدوية واتوا 
و ”۳۳۷و“ محمد علي ٤‏ وحتی ان ابراهيم بك nS‏ 
سه آرسل الى القاهرة مرزوق بك ابنه حاشیة عديدة 
فادى ذلك الى وضع مشروع اتفاق عام » منح البكوات عقتضاء 
حق المع بابرادات بلدان عينت لم » على شرط ان يقدموا sad‏ 
3 معلومة من الغلال . فوضعوا ايديهم على البلدان . ولکنیم م 
بقدموا | الا Las Ge‏ مما تعہدوا بتقدعه . فاضطر الباشا ان رج 
ال Epes‏ حش gy‏ عدده على ستة لاف مقاتل . غير انهم 
ما روا هذه القوة ے أذعنوا ! ووقعوا Bil‏ 2-0 | على فاعدة 
الاتفاق الماضي  .‏ بزد على هذا Ths‏ شوى فیا Jo‏ على الامراء من 
سكن Cie. pel‏ اکٹرچ : ثقة بکلام الباشا ء ولاقوا منه کل 
رعا ر 
غير ان الماليك ما لبٹوا أن رأوا ae‏ علي منبسکا کل | لاماك 
او رات E‏ ترا ورا ١‏ » لقتال الوهابيين وراو 
Ce‏ ےہ التي الزەته شتون تلاك BE‏ 
بفرضہا علمهم » الا واخذ البعيدون منهم عن العاصمة یقت ربون الہہاء 
والموجودون فها يخامرون في السر . وکان محمد علي یوما فی 
السويس » يلاحظ بنفسه سير الاعمال هناك ؛ فورد اليه نبأ ore‏ 
نان وراء الا کڈ مؤامرة غرضبا tale‏ حين عودته الى مصر » 
والاستيلاء على شخصه في الطريق . فقام من ساعته ٤‏ ورکب 


س ۳ہ سے 


Lane‏ من اسرع المجن * وقطع المسافة ما بين السويس ومصر 
۔ رو مجع سی لي سرت 
السير dee‏ 6 الا سائس تماق بلجام هجینه > وما فتیء حجري حى 
دخل القاهرة » ووقع ميتا عند باب سراي مولاه. 

فالقى ذلك الرجوع السریع الرعبب في قلوب المت مرن وثبط 

عزائهم . على ان محمد على لم يبد اشارة تل على انه مطلع de‏ سر 

ما در له . وبق سے رانا و ای هما إن عياراً ارا وجه 
اليه وهويجتاز احد شوارع المدينة . فرت الرصاصة علاسه» 
وقتلت شا انه . فاوصی من معه بالسکوت وعدم افشاء 
اطادنة ولس کٹ أقبل بتخذ ا » وكشد جنداً عظما 
حول شبرا 

فلم ”برض الماليك ذلك . وما کان من جاهين بك الا | 
aol‏ يد وام 
في sith‏ 3 وانضم ای رفاقه القادمين من الصعيد . فلم بعد مغر 
من ارب 

فدارت ء وكانت سجالا . OF‏ اليك هزموا الاليانيين 
والاتراك » أولا ء في واقعتين . ولكن مد علي سار الى الامراء 
بس + واو مو عن كس االاهون . فضريهم ضرية ألية Lae‏ 
Sree‏ ہا بلا الى مص ركان الاول من نوعه » ay‏ 
٤‏ اغشطس سنة ۱۸۱۰ الموافق ٣٢‏ رجب سنة ۱۲۲۵ . ثم عاد 


i‏ ا 


ال نم E se O E E‏ 
السر اي aoe ١‏ قد حضر اليه سيف وخنحر من الاستانة > 
ويرتبة الباشوية وطوخین الى طوسن ابنه ا معقود له لو اء تلاك AH‏ 
etsy 8٤‏ ۶ و 
وصدرت الاوامر مجمم کل اللون اللازمة » ارساظاان السویس . 
وأمرت العس اکر ال لفة منهم AH‏ بالاحتشاد في قبة المزب 
غير ان عمد علي ہر وت الرسل 
القاهرة ان دولة الماليك قد زالت - لم يكن ہت 
E‏ لاکن ف التي سن م ل . فهل وجه الان 
جع قواه أو معظمها الى قتال الوهابيين ٤‏ ویبق القطر بلا حماة » 
اا ادل نرق واه ان هذا م یکن مکتا ye.‏ 
اذن ب رؤساء حنده المتعةيين الماليك بعد هزعم نك مخ 
اللاهون Sa yee,‏ الغارين باستمرار حت يجاو عن القطر المصري . 
فصدع قواده بأوامره . وما زالوا عن ل يشا الصاطة من الامراءحتي 
آجبروم على اجتیاز الشلالات الاولى ودخول بلاد النوبة . و 
المصالحة منهم » فان عمد علي فتح له ذراعیه » وأغدق عليه 
. فعاد الکثیرون من الامراء الى القاهرة » lla‏ 
او سد سس رٹ اه 
التي خصصها محمد على لمم » یلہون وینعمون . وأقبل الامیر یتسم 


ck‏ ا 

فلم ا كلت معداتہاء عين يوم الجمة ‏ أول مارس سنة ١1811١‏ 
لسفرها ۔ وأعلن الباشا عزمه على اقامة مہرجان في القلمة الاحتفال 
پتودیعبا » والیاس ابنه طوسی باشا رسمیاً فروة الامارة ple‏ فما 
وف ای ود جا ساس مو 
ذلك ا مہرجان الى جمیع أرباب الوظائف المدنية والسكرية قي 
مصر . وطلب الى أمساء الماليك القدوم اليه علابس التشريفة 
الكبرى ش 

فما Ob‏ صباح يوم الجعة المضروت موعدا ء ۸ تكد الشمس 
ماو الافق . الا واحتشدت الطاهين السديدة ف الطریق الودي ان 
القلعة » التضرج على مو كب العسکر العمما تی SUV‏ السائرة الى ذلك 
اخصن المنيع برايامها وطبوشا » وبلاخص على موکب الامراء 
الماليك الفخم الذي لم يكن له مثیل في الوجود » في بہجة ملابسه » 
وجمال هندامه» وجلال خيوله » وسطوع أسلحته المنضضة والمذهبة 
بل الفضية والذهبية. وكان عدد من لى الدعوة من الامراء اربعائة 
وسبعين . فاما اجتاز اخر أمير مهم باب العزب - وهو باب 
القلعة من جهة الغرب ‏ و یفتح ال ن على ميدان صلاح الدين »الذي 
کان يقال له في ذلك العهد میدان الرميلة لما اجتاز | خر أمير منہم 
باب العزب > انلق مصراعاه وراءه . وأقامت اقوام المتغرجين 
تنظر فتحه نكر وج الداخلين منه 

OF‏ الباشا قد قضی لیلته ف سراي القلمسة » وقلم کر 


ef‏ عم 
ee‏ 


Ses ees 
فاستقبل وفود القادءين بکل بشاشة وحناوة . وبالغ » على‎ . ts 
الاخص:في اكرام الاەراء ال مالك . فاته قدمالمهم القبوة » وما فتی>‎ 
اس تقروا في‎ Ow geal من آخیره إن‎ alll آ کائرھہم » حتى‎ cole 
> آما كنم وان جیع فیالق السکر اصطفت في مواضعها قتہض‎ 
ء ووقغوا بها‎ Pole ASU وقام الروضه محادئوه . وامتطى أكابر‎ 
على رأس فيلقهم الباسل‎ 
بالاتصراف.‎ OST عت اواب وقلد لاس طوسن اللواء‎ US 
. فتقدم الا تکثاربون ال اليك مباشرة » وسار الالبانیون خلنهم‎ 
فيلق مشاة يقوده الکتخدا ؛ ومثی الجيع نحو‎ as VI وتلا‎ 
باب العزب‎ 
قزل الانکذارون المتحدر اولا ؛ ثم تبعہم الماليك » على‎ 
بعد قلیل » حتی اذا خرج | خر انکشاري من الباب كان الار بمائة‎ 
یشنلون ماده النحدر كله من اسفله‎ Sle , 2 
الى اعلاہ‎ 
هونا ديك ارات الارن انا الوك امن ولا بعت‎ 
خروج | خر انكثاري منه . والثاني : ان صاخ اغا اق قوش اصدر‎ 
وتسلتوا الصخور‎ » ALN من ورك‎ LAL آمره ای الا‎ 
ومن‎ ٤ ا حیطة بالنحدر » واسرعوا فكنوا وراءها من الإهتين‎ 
اسفل الى فوق . وني الال تقدم الفیلق الذي يقوده الكتخدا‎ 
وانقشر على الاسوار‎ 


«ay —‏ ہہ 

حينتذ دوت طلقة مدفع . فا شمر اماليك الا والرصاص 
يتنوم من كل جانب + وم لا te E‏ 

هى الا لظة وتكدست في المر الضيق جثث الرجال واطیل » 
کو سی سس ا حرکات متعذرة كثر ما كانت 

اما GUM‏ الذین وصلوا الى باب إلعزب » ورأوه مقغلا » فام لووا 
Gas‏ » و قصدو ہس . ولكن حركتهم هذه زادت الذعر 
ذعر! والحبل خيلا . واما الماليك الذين کانوا على رأس المتحدر > 
(S528‏ حو car‏ الا ولووا » حم ایض » اعنة Pole‏ » وقصدوا 
البلوخ الى داخل القلعة . ولكن فيلق البيادة المنتشر على الا 
در ممیت 

نکی طول و اتب الاو 

ورأى الماليك التعساء ‏ وموت غير منظور pe see at‏ 
سے ان لا فائدة هم من Pole‏ > فترجلوا . وتعروا سرعة 
من ملابسهم القینة الفاخرة » التي لم يكن من شأنها الا ان تعيق 
حر كات ایدیہم وارجلهم في ذلك الموقف الرهيب ء واقبلوا یجرون > 
وسيوفهم مشهرة في يد » وطبنجانہم في الآخری » سغون old‏ عدو 
يثأرون بقتله للکارئة التي حلت مهم 

ولكنبم )م لم بیجدوا احداً > واستمر الرصاص اللي الممطر من 
کل صو ا . ae Jesus‏ 2 قصر 


(v) Ue مد‎ 


ما اعد 
اعضاء جسمه » باب الس اي ٤‏ فانطرح على عتبته ٤‏ وصاح : « في 
عرض الحمریم ! € ب وكات BL‏ .قداسة قي ذلك العيدب ولک 
السيف تناول رقبته » فقطعها » وجرت جثته ٤‏ مهينة » الى مکان 
ea‏ او فافة میم الامرا .ی الرعول الى اکن 
از يکان طوسن باشا مقما فيه . فتراموا على قدهیه ؛ وسألوه الامان. 
ولكن الشاب ل يجسر على خالفة اوامر ابیه » وتخلى عنہم . فقتلوا 
00000 

وما اننك Cele jl‏ يدوي ويتساقط کالطر SUM,‏ یقتاون ء 
ee‏ 1 مج . وط ينج منہم الا واحد فقط اسه امین 
بك کان قد تخلف > ني الصباح لهم » ول ob‏ القلعة الا واول 
ا کت Ube‏ بابها . فوقف ينتظر ریما مخرج اخوانه » لينضم البهم ۔ 
es‏ رای GUI‏ يقفل © وسمع دوي البنادق » ادرك ان 
Vas ie‏ للا دان سو اذو 55 LAY‏ واا مود 

عل ان هدا لسن ها als‏ الالسن عن کشتحافہ والرواية 
التي قرت الاذهان » هي : انه لا دوی نذیر الوت » وئب 
slew‏ الى داخل القلعة » يبحث عر ن منفذ ٤‏ فلم at‏ » في كل 
کٹ وج رتفاعه ستون قدماً . فلم يتردد » وفضل وع 
موت فيه بصيص bl‏ بالنجاة على نوع موت لا أمل فيه . قأجری 
حصانه » وقفز به من فوق السور . فقتل اللواد ونجا الفارس ۔ 


— 4 


ولا بزالون حتى ومنا هذا شیرون إلى المكان الذي ye‏ منه > 
و یدعو ته محل وثبة المملوك ! » 
¥ د He‏ 
ما اتبت المأساة » ورأى الالباتیون ابه لم بعد هناك ملوك الا 
وهو مردى * برزوا من مکامنہم . ونظروا » بدون خوف لاول 
مرة في حیانہم » الى اوائك الفرسان ا جزورین . تأجهزوا على 
البرحى » ومثلوا بالقتلى » واستولوا على الاسلاب 
عبد HE‏ ود 
Ul,‏ مد علي » فاته بعد ان رتب كيفية خروج | الى کت © عاد 
یت ۳ e‏ ۱ رومع اتهم 
سمل في ااذ افاظاہ هنا ء الا ان القلق كان an tt‏ 
wk, wey.‏ الصاءتة في طول تلات القاعة وعرضہا . 
طلقة الدفم المنذرة بیدء ال یو رو یہ 
سرعة : فعلا و جهه الاصفرار . ولک ما اطل من تافذة » ورأى 
الفرسان تردی تباعاً » والرژوس تقطم الا وانتظت دورة الام في 
عروقه ء وفارق الاصفرار و جهه . غير أنه م ينبس بكلمة واحدة . 
ولا abl,‏ الجدوي رای »> أحد اطبائه » وقال مرت 
ود72 قد فرغ منه - واليوم يومسعيد لسو ال يجب 
ا حم سا 


eo @ 


مس هام # سسس 


وينا كانت المأساة عجري في القلعة حراها » سارت النجب 
يکت الياثا إلى حکام الاقالے > act‏ بقتل کل sole‏ یوجد في 
دائرة أحكامهم - وکا ل مماوك یقم حت ایدم . فنفدالکشاف 
الاوامر » وتباروا فيمن يرسل الى ee TT‏ ھت 
حتی بلغ عدد اتیل في الاقالے ألما وراد 

گا سمع GLI‏ الذین کانو! لایزالون في الصعيد بانباء ال کار نة 
التي حلت ميته » سقطت قلوبهم » وخارت حصہم » فأرسلوا الى 
عمد علي بطلبون أن سن < ت الذي يختاره لاقامتهم 1 
فيعيشوا حياتهم الباقية في سلام . فبعث الهم ‘or‏ تعقِہم بعنف 
وبلا ملل بل رم ی ی عن ن البلاد > tts‏ الي 
الاقامة بد ناه > حیت ile‏ وا معاشه مہنة » وماتوا Gy‏ م يلغت 
et‏ ۶ 

هكذ ا كانت | خرة هذه الطائغة التي حکت مصر ما يزيد ء 
بر ات . وهكذا فرغ محمد علي من Pl‏ . فزالت 
بزواهم AN‏ كاك ad)‏ سلطته:۶ وا عد جس plots‏ 
ونم ast‏ : 
وكأني بالقثال ا مقام له في الاسكندرية dts‏ في هده الاونة من 
حياته » حين نزوله من القلعة » ليهدىء روع العاصمة الضطربه > 
وليتقبل SY‏ في بيت الشيخ الشرقاوي . قانك اذا مامررت أمامه » 
وشخصت اليه » amy‏ » كا تشخص الى رجل حي » تصمت أمام 


hee‏ بت 


أعماله الارض إعجاباً » رای تکان را تتقد في حدقتيه . وشعرت 
بانها نار هزة الد وعزة القلب الذي بلغ +قصوده . قتسود آمام 
غالک نب فى وت et abe‏ البيضاء هو دراگ من جلال :اليب 
الوضوعة على خاصرته القوية » ومن عظمة لد je Lanta‏ زمام 
حصانه النافر نحته وا ختال تما بالرا کب على صبوته ۰ ان محمد على 
أدرك مناه » وأذل ا ؛ وتذلب على مقأوميه وداه 
وثبت قدمیه فوق القمة التي بلغ dl‏ 
عد جد جد 

واما صعو بة ا مال » فان at‏ على عا۔لھا في بادیء الام بالقبض 
0 ,۶+ وکان a‏ بر اوھ ی وتا ينه 
صاب السنوات اجس الفائتة . فتحصل منه » بذلك ٤‏ على أربعة 
ال 

وما عمله aah‏ جرج الأوهري » BL de‏ متوئي السبة 
في الاقالے ص01 Pant‏ ر بین ایدم مال وفير 

aki ¢‏ العمل عينه ٭ صرة أخرى » فاستخلص مالا جزیلا . 
ولكن ball‏ جرجس الموهري GE‏ تجدد هذا الارهاق في 
المستقيل : فقر aly‏ الى SUL‏ 

ثم عند عمد علي الى طرق أخرى : فا 9 ستولى » بوماً » على بضائم 
پے یہ کے يده عنها الا بعد ان دفم له 
آصحایپا الف كيس . و م ٤‏ یوما آخر » البطرك الرومي بانه ساعد 


ا ل 
جرجس الجوهري على المرب ؛ وفرض عليه مائة وخسین كيساً . 
ووضم > وھ BH‏ » يده على عقارات نساء الماليك » ول يردها الى 
é Pcie‏ الا مقابل ذهب رنان فاضت أيديين له به . وضبط » 
عة > خسمائةجمل مل تب » ول خل سبيلها الا مقابل دفم التحار 
له OK‏ فرتکا عن کل wot‏ 

ولكنه بارغم من ذلك جميعه > ما فتىء ینظر الفراغ ملازماً 
عمزائنه cla.‏ أنه لابد له من فرض ضر بة عامة جديدة ۔ واش 
اتنفير الناس منه © جم العاماء وکاز السا » وقال مم : « ان 
Sey n‏ لكف کسی وله اف الس ل عار تہ 
#انظروا رأيك في ذلك . اما أنا » فأفيعازم ‏ بعد دفع المتأخر_ على 
تسر هؤلاء الساکر » وتسفیره الى ad > Pah‏ لاعباء 
العمؤدية. : وان ابق منهم الا من کان ابر في احتیاج ال له 
واقات المناصب ! » 

دكا الوق اس خر توت الا ا و gb‏ عفن 
علي ان بصرح له بقبض ثلث ايراد الملاك والملتزمين . ول اکان 
القوم | rat‏ ن کلہم ملكا أو ملازمين ضجوا وقالوا : « قد بصبير 
هذا عادة ! وتضيق في وجوه الناس أبواب الارتزاق ! » 

. ققال مد علي : « تکتب فرماناً » » ونلنزم بعدم عود ذلك 
البتة . وثرقم فيه « لعن الله من یفعلها مرة أخرى ! » فرضي الناس 
وانفرجت بذلك الازمة ا الیة - توعاً ما 


سس ظا ات 
ولكن بقرات الانفاق العجاف ما فتثت تأ کل بقرات الایراد 
pare 0 3 7‏ 
في اللصب الذي آقام على سدته » plas‏ اذا من احتياجه الى 
wa ly dab‏ 
فشرع - مم توالي الايام ‏ یزداد جسارة في طرق أبواب جع 
ا مال الذي یعوزہ » لم یکن ليفتق الى وجودها الا ذهن كذهنه ‏ 
فا + رل « التبغ والتنياك . ثم أقدم على فقن الد 
من العملة مع ايقائها على LAS‏ ني التداول بين الناس + ثم آرهق » 
ےت ورپ ہہ 
4 زاد pall‏ نب عامة عقدار الثلث . ولا لم يكف هذا جیعە _ لان 
NEA‏ على الصماب لاربعة التی قلنا عنما كات تستلزم 
ale!‏ الام وال GG‏ سخية للغاية ‏ تجاسر مد علي واستولى 
بتصر مح من العاماء ورجال الافتاء على نصف ايرادات أوقاف 
الجوامع والمساجد ٤‏ ئم ما ليث ان استولى عليها کہا 
و کی ا E‏ أمر بفحص جميم الرزق والاوقاف» 
اك عل شا ال ۶ رای کمات الاقالے بالاستيلاء باسم 
الحكومة على الاطيان الم کورة في تلك الج > وط يبق من 
للوقوف » duel de‏ 2 الا ماکان عقارً Diy of Ce‏ 
فاضطرب المستحقون » وازدجوا في الازهر ۰ وأقسم الملماء 


جس ا سس 

پرعامة السيد عمر مكرم بالموت في سبيل الدفاع عن حقوق الشمب 
وعن أملا کیم 

فلا يمي خير اجتاعهم الى محمد علي » أرسل roll‏ عم 
shad‏ له das‏ . نوا [ الا 2 a!‏ بی الضرائب Sas Bie‏ مها العباد 5 : فان 
لم يفعل » ec’‏ ببطاون التدريس ويعطلون اقامة شعائر الدين ويكون 
هو المسئول 

تقال > . ااندوب 2 Loui Ls lol‏ 8 
الا معال 0 للاتفاق ! » 

فاص روا على Poke‏ » وسلو | | الى الندوب ake .. PISS‏ 

فضت خسة آیام “وم یام رد . لوا الا نتظار mass‏ | جا 
الى دار اظر ا مہمات لاستفپام . فقال هم هذا الضابط : Oly‏ الباشا 
مستعد لماع أقوال؟ على شرط ان تذھبوا اليه ( » 

او فد betel‏ نین wine‏ الى عد تی یت بدشاشة ٭ 
وقال : 2 اکا اسہادتا La‏ ]3 مستعد oe‏ لقبول نصاتحہم »حتى 
ss Jy ae‏ لا اقبل معللقاً الاجاعات 00 
والموامرات فقولا لي من 2 الذين اقسموا عن المقاومة لي : « 
فلم Le‏ وعادا الى قومہما یما دار bry‏ وبين الباشا من حدیث 

وکانت نير أن اطسد ترعی من مدة ۰ قاوت المشابخ > من 
السید عمر مكوم للزلته الرفيعة عند مد علي . وکان at‏ 2 
هده الحادثة ٤‏ روح القاومة é‏ وبلغ به التحمس فہا لان 


oo Prac)‏ شا لف 


س می 


اجماع تال : « اننا نرفم آمرتا الى الباب العالي ۰ اذا استمر الباشا 
ال ل رم وا 4 
فاغتنمها ا مشاہ فر صة للا شاع اع به عند محمد علي 3 وبلغ من 


محاملہم على الرجل ا وا lt pire sy‏ : « لا نمه ء 


فانه لا شيء بلانا : » فا کرمیم محمد علي » وبالغ في تقد التحف 
e 3 0‏ ہے و ھا جد ی و 
ر حياية الضم رائب ؛ 


وماك ہس وت » هلت مرو اس التب 
ciel‏ ۰ فاعاد مد علي الكرة . فاجاب النقيب : « اذا كان لا بد 
للامیر من مقابلتي ء فليوافني الى بدت الشيخ السادات ؛ » 
فارسل عمد Ve‏ هس 0 - راد 
ذلك السيد عر الا اصرارا على عناده 
فاستدعى عمد علي ء lane‏ القاذضي ov‏ العاماء . و ا استقر 
نب لخدن + بعث طلا وسمياً الى السید عمر مک کرم پلطلضور . واذ 
قوبل هذا الطلب ابطا بالرفض »> استغز EU‏ عليه نفوس اطاضرین 
_ وكان الحسد قد جملا على eo‏ م لذلك ‏ وعزله » في 
الخال » من قابة الاشراف » وقلدها الشيخ | السادات مکانه ۔ نم 
طلب الى ane!‏ الک بنقي السيد عمر . فاجابت ؛ على أن aes‏ 
ثلاثة ایام 
فرضي محمد علي بالبلة على شرط ان لا تكون اسيوط 


عد ca‏ 
النفي الا جا اس الم فا سا 
ثم استکتب محمد على الجعية عرضاً ألصقت فيه بالسید of‏ 
يد تبرر عزله » وارسل ذلك العرض الى الباب العالي ٤‏ 
لاعلامه عا تم 
فكانت تنيجة انقسام الداع عل ہس > وارتکایہم من 
لامور ما کانوا gles‏ نه ہے شوج ضاعت من 
Soa‏ ت ٤‏ وان محمد علي اصبح بح لا مخافہم 
بعتبرم DY)‏ مماء بين يديه 6 کا أنه اصبح مطلق اليدين فا 
ا 
Res‏ ان یه کی تونق الاق لقم E‏ 
الفربیون - فان عمد علي بعد ان استولى على اطيان الرزق 
والاوقاف ء ورأى انها لا کن لكا سی نا جات bp‏ 
الممة 3 في dole‏ اليه من النقود » فرص ضر یه حسیمة على 3b‏ اطبان 
القطر - انار ذلك ثائرة ململ وتذهر في صدور ملا كها وملازمما . 
غامرم عمد علي بابراز حجج ملكيتهم لتطبيقها على ما عتلكون ۔ 
فابرزوها 
وكان هو + في الانناء » قد تخلص من الماليك وآمن 
الأ مجان ديت القن الیال الى القرد الى بلاد_الحجاز لقتال 
آلوهاییین فا 6 ول يبق في مصر الا GE cre Tae‏ بولامهم 
ولا وان le ELAM‏ سجله عليهم من حطة جعلهم حسدم 


سس فياه ب مس 
یتد شون الا ؛ فلم یمد يخاف ولا يهاب احداً 
فص لك احٰحج واعدمہا 5 ووضع ہے عل باي اطبان 
Ae‏ اراد سنوي لاصحايها السابقين بوازي ایرادها 
السنوي المعتاد اصبح ٤‏ هو : حرا في دفعه انی يشاء ؛ وقي عدم 
اج یچ جب م الع ہے عل كد 
یڈ 5 
وھکذا ۳ حقق ال الذي را 30 صباہ وقصه على ںا 
من أنه وه د قلي ماء اليل لتق لا | 
ولا برتوي ! 


ee‏ 9 تدك 


Neal‏ ابع 


بحف الت مم قوف it‏ .4 


حركاته » وضم نصب عينيه العمل على الاستفادة من كل Atle‏ 
لتحسين مركزه وتعزيزه ؛ وانشاء دولة على ضفاف النيل تعيد الى 
مصر سؤددها ومجدھا التالد » و تحلسها مکرمة في مصاف الام الحية 

وأدرك انه لن ينال الغرض القصود الا اذا جمع على ولائه 
البيئة ال بنت انقرون المنصرمة جدرانہا حوطا ء الى dy‏ جديدة 
تكن delve‏ القاعدة وللدوان بضيذة الدنية Ay al‏ » و متشر به 
eal‏ ادا اصطباغاً Sis‏ با مندقین مع رو < الشرق 

عد و وھ 

فلجمع ولاء العالم الاسلامي حوله » هب باخلاص الى قتال 
الوهايبين 

3 هب باخلاص ۰ كذلك » الى نحدة الدولة العمانية على اماد 
تورة اليونان ! 

ولتقل ..صر الى البيثة المرغوب فيها » قل ب کانها » رأساً على 


کے و بن 
عقب > وأخرجها بعد عناء شديد الى وجود جديد 
عد عد ۶ 

اما الوهابيون » ققوم من عرب نجد + قاموا ينشرون تمالم 
شيخ dle‏ يقال له مد عبد الوهاب » 358 اطسام » و Oley‏ السطو 
والغزو 

و تالم الشيخ تمد عبد الوهاب كانت ترمي الى حركة اصلاحية 
في الاسلام > القصد Lu‏ اعادة هذا oral‏ ا نیف 000 
الاصلية eas,‏ مین کل الشوائب ا أدشلنها pe‏ الث 
كانه المقدس 

قلم يكن ce is‏ تلاك التعالے . بل كان في ذلك 

ولکن القوم الذين قاموا بيده المهمة لم يكونوا أعلا طا : لانہم 
اخذوها ححة ووسيلة لهب والسلب ء والتعرض لاسامين في اقامة 
fle‏ دینهم »ولا سما في wilde, past‏ 

فبعد ان نهيو! « الامام حسين » - وص مدينة واقعة في 
الصحراء ٤‏ غربي الر ات » في المكان الذي قتل فيه ان بنت 
الرسول (صلعم) » وجردو | مسجدها ارام من جميع تحفه وكنوزه» 
ا رای مک HS‏ ی 1۸۰۱ وشرعوا با بضایقون احجاج 
بفرض ضرائب علیہم ما آنزل اللہ بها من سلطان ثم ۸ یلبتوا ان 
حظروا ا حج كلية ء الا على الكيفية التي يريدومما 


— Ae — 


iY 
کر مو تد 0 3 وخ‎ \Aco سنة‎ 35 


tu 
> 2 عد‎ 

dls GUI Gas‏ تام سلمان اتا اق ها ی فیس رز 
ناوات می مر ی انا عد اضر الاعظم المهزوم في واقمة 
عين شس . ولكن الوهايين Pad‏ جیعاً » وارجموه على 
أعقابهم خاسرين 

ee SI 2‏ الك عه عن اغا الس ان ان 
و لك المصاة المنشقين ۱ 

فرأی fe ae‏ "ف اجابة الطلب ثلاث فوائد کبری لنقسه : 
الأول : امکان BU ato sla!‏ غير النظم و وا کف اه 
inet‏ لا سبيل الى الشك في حقیقتہا » فامكان تنظے الیش الرغوب 
Gaull 3‏ عل الطر یقة الذر يية 6 اتناه غیاب او عاك الالبانیین . 
الثامة : امکان تحصیل ماني الرغبة من اموال » والاستیلاء عا 
ATI‏ ما Xe‏ من الاملاك dns‏ لزوم النقود اماق مل رت 
القدسة » و سیل استرداد Cae SI‏ اث تین . الالثة والام : ۲ 
جع عواطف مسي الارض abl‏ على حه وولائه * بصفته lite‏ 
المرمين » ومعد Choke‏ المج 


eae 


س س 

فاقدم على nee‏ مهمات حملة هاثلة » منذ اواخر سنة ۱۸۰۵ . 
واظهر » في ذلك » لاول مرة » مقدار ost‏ قوة ار ادته و نات عرمه 
على ماجریات الامور . ab‏ » لوعورة الطریق البرية بن مصر 
والبلاد العربية ٤‏ صمم على نقل جیوشه الى میدان القتال عن 
طریق البحر 

ولكنه لم يكن لديه مركب واحد تي مواقء البحر الاحر 
كلها ٤‏ فعزم على انشاء عمارة بحرية في السویس ٤‏ تنفعه لتلاك 
اح وللمستقبل 

وبلرغم ٠‏ ن ان کل الادوات اللازمة كانت تعوزه » وان هکان 
مضطراً الى احضارها من الخارج » فان عزمه لم خر » وارادته لم 
مت لد ا ران و اقم رع عو او bee‏ نی 
احتياج اليه . وانشا في ولاق ترسانة جع فها کل من تسنى له 
ہے و ےت کے . واقبل des‏ تصميمه 

فصاروا كلا عملت قطعة > یضعون علہا رقا ابا 
وبرساوما الى السویس ء على ظهر SU‏ ء eee‏ 
من هذه BULL‏ ذلك اکثر من عاتية عشر الما 

فکان لا بد للنجاح من ان پکلل هذه اامود العظيمة ee‏ 
تمض عشرة شہور الا و بدت في خلیج انیج یس ase‏ عض مر کا 
تہادی OLE‏ فوق الامواج » وقد بنيت بحيث تسم اکثر ما 
کن من ا جنود والمؤن والذخائر 


الارسالیة الطبية الاولى 


ہہ ۹۷ سے 

قنزل جيش الخلة فہا ہوم ۳ سبتمبر سنة ۱۸۱۱ ۰ فاقلست الى 
سجالا 2 نارة موز طوسن فا 4 وطورا ہر 6 و اوه محلم ٭ 
وعده ٤‏ حتى تھکن من انقاذ المدينة المنورة اولا » فكة المكرمة 
فما بعد 

ولكن الدائرة Gok‏ فدارت عليه . فاسرع مد علي الى 
بت ین وت » اقام حارب في البلاد العر 42 
ما بزید على ثلاث سنوات » اظیر » في ٤ Ue‏ من CUI‏ على 
المكاره ٠‏ ومن شدة اراس 3 و فقو د ا لعزم والحزم وتقتق آلذهن ما 
لا نظير له الا في اخلاق deel‏ رجال التارخ 

52 للاقدار ان تساعده » وللاك الموت ان یڑ ازره على اعدائه » 
”اتسس مر سعود امیر الوهاییین أهام » تي درية _ عاصمة 
ملکه - في ۱۷ ريل سنة ۱۸۱۶ 3 و اغتاله ۱ فبات امر المنشقين 
فی ید عبد الله ابنه ۰ ول یکن على شي من فضائل أبيه وميزاته 

غير ان حادثة لطیف اشا ما لشت ان وی 3 
اس 7 رت الا زو ve: ees‏ 
طوسن من فاوضه في الصلح . فقرر طوسن شروطه على ما شاء ؛ 
وكانت شديدة » صارمة . ققبلها عبد الله وامتثل . فعاد طوسن إلى 
مصر » ووصلبا في ۷ nig‏ سنة 1815 


س سے 


ولكن محمد على al‏ المصادقة على تلك الشروط ء الا اذا رد 
الها مويق ذا ليرد هی رال :وا سات فيه الله انا سد 
el‏ ٿيء من ذلك . فلم يصدقه عمد علي » - لغرض في فقس 
nal! ٢٦٢+9 11 688‏ باشا ابنه 

فباشر ابراھم المرب بعنف ۰ ویینا أخوه طوسن BAT‏ 
ہو نيال ھی طاعوتية اعترته عقب ليله قضاھا بين ذراعی حاربة 
وهت مس فعض Nie that‏ متا لا والت 
7 اعالثة أو الرابعة ۳ عورم ماق ار ام تدم من قور الى فوزء 
ومن نصر SI‏ نصر حتی استولی عق دریة »عاضية الوعابييت . بعك 
حصار دام سبعة شهور . فدمرعا اد اق ا و 
ان هن م :سا موس یه بصن a‏ عن اتا ام مق 
heen, BSE ALS:‏ اليا ee ENS 4 Shay‏ 
الشوارع ثلاثة bay: cel‏ به WY‏ ویپینوه ؛ قطموا رأسه + تم حشوه 
تنا او قوع ميا كن سو OU!‏ العالي مدة > یتفرج عليه الارون 
و دشتمو نه 


عد % جا 


واما الثورة الیونائیة » فانہا بدأت بتحریض من علي باشا تبلن 

واي kab‏ © وم ۷ أبريل سنة ۱۸۲۱ - وهو الیوم الذي حتفل 

القوم فيه » الا ن » بعيد استقلاطم ! _ واتشرت سرعة انتشار 
جمد علي (A)‏ 


صف التشريح مدرسة الطب 


— ANNE بست‎ 


Gg A‏ » لاسما بعد ان امن السلطان محود الثاني بشنق البطرك 
GSU‏ » في الاستاءة ادلية » ads‏ للبرية ؛ یزم عبيد النصح 
الا روڈ کی بالذات +٦٦‏ الورة استقلالما Os‏ ينابر سنه 

۱۸۳۳ . وقامت العصابات البو نائية فی کل جهة تقاتل القوات الععانية 
قال ایا الب وا 

Sols‏ في ذلك ثلائة جیوش 0 غارات ley a‏ اليف 
Pel wal‏ عورد أن فہم أن ن اج ماد Sy gle iy Ola‏ 5 اصا تلد قوق طاقة 
قو اده وحنوده ہے کر اتا ١‏ قاس جحد سد علي ولک 
استتحادا Ue‏ ؛ وطلب اليه العمل LB‏ على اخاد النتنة التانة في 
ارہ كيت ودا all‏ رض و لاه الادارة ا 3 ات 
الأزيرة 

غير أنه Us‏ دخلی سی ش عداني . a‏ لب or‏ مائة الف مقاتل 
شبه جزيرة المورة في ربيع سنة ۱۸۲۵ > لاخضاعها » وما عم ان 
هلات فا » كسم مود جاح كبريائه AN‏ نية » واستنجد همد علي 
ا کا 5 فاہی Ast‏ علي دعو ته 8 على شرط ان تکون له 
ادارة الاقاليم التي Gat‏ حسام جیوشه لساعلة الباب العالي 

ہے سس وت 


5 


وي ١٠١‏ وله سنه ATS‏ اقلع 2 اشا اينه 7 قاحر 
الو حا بن Pas‏ عل زان جیش ps‏ ي ڪت مدرب عل الاقام 
الاديد » برو عدده على cask‏ الف مقاتل » تقلہ عمارة مصر ية 


س © 8 8 سس 


تة > مؤلنة من we‏ كا حر با » ور ةدنك Spee (NGS‏ 
ونزل في ثغر مورون في ۱٩‏ فبرایر سنة ۱۸۲۵ . فاستولى » في مدة 
وجيزة ٤‏ على جيم الساحل . وما أنى آ خر سنة ۱۸۲۰ SGV‏ 

ن الورة قد وقست فق قیضة یده » ما عدا ولا 

OSs‏ ا یش التركي » من جهته » ols ce‏ رشید بشا» 
مدينة میسولوتجی ء ولا تیه ل له عليها . فھاج ذلك 

ب الداطان Se‏ .تاردق ال رشنت اکا رسولا قول له : 

0 دی أو رأسك ! » لمجم رشيد باشا على اسوار المدينة » 
OS >‏ »ورد عنہاء مرتین » خسائر قادحة 

ندم صلی الى ایم باشا » Ob‏ پتفضل وینجده . هسار WV‏ براهم 
اليه بعشرة ا لاف رجل من الشاة > و خسمائة قارس « واستلم زمام 
الامرة العامة » وشدد في اطصار تشدیدا سد على ا مسيولوجي 
جیع BEM‏ والمسالك . واضطرھ الى ا تو . تأشعاوا 
النيران حت اسو ار مدیتہم وحمت نوما . و سفوا نفو نفو سیم معھا . 
فا استولی Ol‏ الصري tly‏ » اللا عل Us‏ واطلال 

وعاد ابراهيم من هناك الى الورة : لجعلا Ga BE‏ ¢ وسی 
Les‏ من Yat‏ » لا سما النساء JULY,‏ » وأرسلهم الى مصر > 
حيث ملات الرققات الروميات دور a!‏ + وملا انشان 
الاروام عرصات القصور . وكان ذاك من حسن حظہم ! 

لان > كثيرين من باشاواتنا » اليو م - ولیس من أتلهم شأ » 


— AAA 
ولا أحطبم قدراً _ ما م الا سلالة اولئك الغامان الاروام » بعد ان‎ 
اعتنقوا الاسلام ء وتعاموا تعاليه وتشربوا عبادئه‎ 

فأئارت أعمال ابراعے عواطف ge‏ اليونانية من أهل الادب 
والعلم في اوربا : لانہم کانوا یعتقدون _ وم ء بالاسف ! لا يزالون 
يعتقدون ۰ حتى يومنا هذا » وق مقدمهم المستر وید جورج » 
كير وزراء بريطانيا المظی السابق ‏ ان يونان اليوم م أولاد 
هو میر س فاد يسن و ری ون و یی es‏ ا 
وهيرودتس ٭ وملسياد وشتکل واشيل وسوفوکلیس واور ید 
وتوسيديد وکزینوفون وسقراط وافلاطون وارسطاطاليس ٤‏ 
ودعوستین + دابل ن وقبدياس وارستوفان وهو قراط واقلیدیس 
وغیرھ من as all fou‏ اليونانية القديمة - احدی Gully‏ الدنية 
الغربية الحديثة ء ا الاخنین حالا وجلالا . فا فتتوا وا ينتأوا 
طون عدي + جع ان که بان ارم ان وتات الاافنل 
الاعاظ LAT‏ و لت کات تگال سا سس 
تال - أواكنسية الاجلاف الضار ہین في شبه جزيرة سيناء اليوم » 
إلى القبائل العر dq‏ الشہمة التي مزقت مملكة الا کاسرة واميراطورية 
Lill‏ 5 ء تحت قيادة خالد بن الو ليد والمثنى > ly‏ عبيدة el Al‏ 
ieee: cone‏ 

calles‏ اعیلتر ا وفرنسا وروسيا على وضه حد للحرب القامة 
بدن الفبولة تون اا و و الق 


NAV‏ سد 

يجاب الهارة إل ية pall‏ & ۰ فصدم قارب بريطاي حراقة iS‏ 
اعا Gl ob aa Gly‏ ار اقلا غاد نات 7 اول 
من فی القارب الوثوب الى سطحھا . فأطاقت ا راقة علیہم رصاصة 
ها کان من اافرقاطة الا نجایزیة التابم القارت ما الا انپا امطرت 
الكراقة عدا + ن الرصاص 

فنا رارك مضه سره بر که ده iol. ae She‏ 
ارچ عه اع کت ام اشن الا تتاو تاحاوف اعت 
باطلاق جميع gla‏ أحد جنبيها . فدارت رحى القتال عامة : 
وأسفرت » بعد أربع ساعات عن تدمير العارتين العمانیة وللصریة 

وكان ذلك » بدون سابقة اعلان حرب ٠‏ وین ا كانت العلاقات 
سامية بين تلاك الدول الثلاث وترکا ومصر 

وروی عن چم سارہ Lt‏ المزعج ء نا محطم 
عمارته » قال بشخوص نظر ملئه الاسف العسق : « انی لا آدري 
سمش ساوت ے سرت اعاء اى ماکان 
بربط امارة مصر بفرنسا من روابط الوداد ا تین » وا ی ان الصا 
الفرنساویة وَالمصالح المصرية » في البحر الایض التوسط كاب 
واحدة ! 

= ee 

فقضى “دمار العارة الصرية على ابراهیم باشا بانقطا ع کل ge‏ 

عنه » go‏ امداد الطعام والون . وف ۳۰ اغسطس سنة ۹۸۲۸ 


و رنہ عد 


نزل جيش فرنساوي مؤلف ما يزيد على ٠١‏ الف مقاتل » تحت 
قيادة SALI‏ ميزون الى خليج کورون » لساعدة اليونان. فرأى 
محمد على نضه مضطراً الى استدعاء ابنه 

aie‏ مم الامبرال کودرنجتن ٭ أمير القوات البحرية 
الا نجليزية E‏ قضى بحلاء منود المصرية عن الورة ورجوعهم 
الى مصر ! 

تعادوا البها في شبر ا کتوبر SU‏ ٭ وراییم لم نکسا عار 
اتكار ! 

هذا ما كان من جهم محمد علي عواطف العام الاسلامي على 
ays‏ 

ع عد عد 

اما OSL‏ من نقلہ ٭صر الى بدئة غير البيتة التي وجدها فيباء 
ae‏ عمل ذلك 

Nal‏ : إن دو رو بی وی 
Le‏ وضعه الغربيون لا سما او a ad‏ » هن نظامات 
از Wests‏ يدور سدسرم 007 oles‏ 
Ol pall‏ اتلدبوي _ وانشاً وزارتين : ممه وكانت 
الاو من زعا لاتصراف افکاره في البد. الى لروب 
فالنتوح ب ؛ والاخری للداخلية تدير شئون البلاد ty‏ یکرن » 
هو مشتغلا في شئون السياسة اظحارجیة وتنظے البلاد المفتوحة . 


سس ۹ — 


ونسبيلا للعمل على الوزارتين قسم البلاد 0 الى ٦٤‏ قا . 
وجعل على کل قسم رکش دعاه ناظر القسم ٤‏ و ”تا من تلاك الاقسام 
وكات 3ئ" 2 0 عين على کل گا صا اك لو 

ع کون من تلات الر ۱ ؟ کر موعات أخرئ دعاها Ob pas‏ » عين 
ل ای pallets‏ . وکا نکل ة تسم من تلات الاقسام 
الاربعة والستين يشملل عدة وام جي وجو aa‏ و کفور > يدير شون 
”کل منها شيخ او عدة شیوخ يقال شم PAC‏ البلدان At epee‏ 
be‏ المسثولين عن التحنيد وعن جا امال 

ایا : بان Lest‏ من ابتاء الباد سنا Tats‏ مدر با de‏ 

بر بية ‏ بالرغم ت الو احدة متا كافية “fod‏ 
0 ! وللجندية » في الشکل الذي انشآ هد علي جيشه 
e ade‏ مز ابا رجہ لا سما کو کی تتعدد فيه 
الاجناس والملل والنحل ٭ ءا لا مكن اند یب عن احد . منہا : ازالة 
القوارق بين هذه الاجناس واللل والنحل - وایجاد رباط اخوة 
ي الرابة والشرف بين افرادھا . وما تقویة الاحسام باعارين 
الریاضية + وعلى الاخص تقوية الارواح وتنذیم! بالبان فضائل 
وردية کاشمة » والنشاط » والترتيب + واجماعية » كتضحيا 
الانانية » والمروءة ٠»‏ واحترام القوانين > والولاء للوطن وحيه : 
وهذه المزايا culls‏ نت امتنا في اشد ع > بعد أن 
مضی علما ما dest fe as‏ وعشرین قرتا وهي تمبیر اتنوجراغ 


کت NY‏ سسس 
فقط وهی مدوسة حت اقدام الفاحين ! 

te. tot,‏ هذا الیش ء عمارة نة جولت الراية المصرية 
مپابة 5 دة 8 ماد الیحر الابیضش المتوسط pel oles‏ الاجر ع 
وانشاها من العدم وبالرغم من عدم وحود dal.‏ و احدة لد یه cn‏ 
المواد اللازمة LAL‏ . ثم اذ دهرتما دوتعات الدول الثلاث المتحالفة. 
في مياه نأفارين ء عاد فابقنی غبرها في ظرف وجيز وسلحہا عا يزيد 
على الف و Blue‏ مدفع 5 فدفع ls‏ عن شواطیء دبارنا الا خطار 
واناطوب . ولم يكن يمكن ولا للوك GH‏ : في بل كانت تعوزه كل 
الوسائل » وكان ت کل الا راء فيه معارضة + أن تتحز ما اجره محمد 
على في هذا الباب اشام 

مات : : بان حدد بجدة المعارف بتذييره برامج التعلم وطركه : 
وفتح fila.‏ جیا لم ادخل الامة كيه سس 1 ae.‏ كان !ا التعلم + 
حت قيام دولته » قاصرا | عى تلقن اصول الدين واصول اللئة 
1 لعربية > ول يكن في البلاد سو وف وت 
309 علوم دنه » شعيية ان ts Ce:‏ ء فللاخلاق 
الجيدة _ بلكادة عمظ على ظهر القلب بدون أن يفقه حافظب 
معناها : وسوی الجامع الازهر _ وقلا أخرج عالاً Tot,‏ يثار اليه. 
يالبنان » بعد القرن العاشر للپحرة 

و تح محمد علي الدارس تتری ۳ | atlas‏ وناو a‏ وعالية ٠‏ 


اک | ک ae‏ يكن عند 3G‏ با کا 


ASS‏ ہی 


فالمدارس الابتدائية کانت سباً واریسون » منها : مدارس 
ddl‏ الكبرى وزفتی والتصورة والزقازیق واطیزه وبني سویف 
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والدارس الثائو 2 UUs‏ واتلصوصيه کانت be gh‏ وعشر ین » 
یاه ر فا السیٰ شوه OU‏ ?5 هارمه 
اسان ماد اق انتا یرت 
الطب والتولید . وەدرسة السللميات ( اي القنون والصنائع ( 
و مدرسة الموسيق a‏ 

واد خل في هذه المدارس التلامنة والطلبة رغم اتوفیم واتوف 
احلہم ا ا VIC‏ گنام يلاد الغرب ؛ وعلم فیا 
العلوم الوضعية ۰ التي كانت و ۳ 7 قن Ll‏ رق 
ال مه و ها مها عد ات hl‏ رة ال ع“ 
مثلا ۔ رغم کل bo‏ کل ما : حتى من لدن رحال eal‏ 
و يكتف بذلك . بل او البعئات تاو البعثات الى المعاهد 
الاوربية » لا لكي یقتبس البعوث بهم علوم الام الغربية وفنونا 
وصنائعها سب » بل لیتخر جوا اساتذة فما : فیعلموها مواطنهم 
يمد عودتهم الى البلاد 

واضاف الى جدید بجدة الدارس ‏ اقامة العامل والمصانم في 
طول البلاد وعرضہا » لیتمکن قطرنا من تروع الصنوعات على 
الطر از الذري > لاعتتاد at‏ على ان تفییر معام البيئة المادية 


—AYY سو‎ 


یساعد lee a de De‏ المتوية . ولتتمکن البلاد من 
الاستذناء جل الاستطانة عن الو اردات Que Yl‏ 
رنڈ تس دنع لان | 
فها الایدی تسخیرا ۔ واولا زنك 16 اشتتلت ولا مت تاك 
الاعمال . فن سد اهي قير وکان الاتجليز قد كسروه في حريهم 
مع الفر نساويين » قاغر قوا جزء! عفلما من مديرية البحيرة ٭ ودمروا 
ا الا و ور حق حوس عسی ؛ ألى سد 
الترعة ge ail‏ تة كانت حول ۔ Ge‏ عظما من مياه ey‏ قباط 
ال فرع رشید » قتسیب > لا سیا فی ايام التحاريق » شرف عظليا 
گزروعات AE‏ الدلتا والدفرلة ؛ ال سد فتحة coo‏ ببحيرة 
at » Du‏ میاه التيل من الانصراف بسرعة الى البحر الملح » 
ومنع مياه البحر الملح ‏ في ام التحاريق ‏ من الدخول پذزارة في 
تاك البحيرة ٤‏ مسوقة الیہا من الرياح الحابة من جهة الى ؛ الى تقوية 
جسر قشيش - وهو الذي كان يعون مديرية Sit‏ من الترق ؛ 
الى بناء جسر لسد قطع في البحر اليوسني غربي احية ( هوارة 
القطع ) في جهة ( طميه ) ؛ الى تعزيز قنطرة اللاهون ؛ الى حفر 
الترع العديدة وا مہا المحمودية والخطاطبة » ومد اتلضراء » 
ا > والسرساويةء والباجورية » والبوهية » و اتصورية » 
والشرقلوية » آلى اقاءة قناطر حلجرة عاییا ومسہلة ثلري + الی بناء 
SLA‏ وحوض تصليح السفن ء وتذیید قناطر بحر شبين 


— ۱۲۳ سے 


Ch Jil‏ » والقناطر اتطبرية الکبری _ وهی معجزة اعماله 
المعجزة ٤‏ الى ابتناء ا حصون والقلاع على السواحل المصرية لارء 
حجات الاعداء علا ؛ وايتناء السرايات العديدة » Aly‏ سرا 
رأسالتين » وسراي شبرا »وسراي قصر النيل ؛ الى الشروع في 
تحويل الازبكية إلى مننزه عمومی ؛ إلى انشاء شارع ما بين باب 
رشد 7ئ و سراي ae‏ الت EET‏ عسحوق من 
all‏ والتسولانة الصناعية جع ا حجارۃ بعضہا الى بعض > الى غير 
ذلك من الاعمال العظیمة التي ere EE‏ 
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۳ :إن هدم sels‏ التي كانت العصور ILS‏ قد اقامّہا 
٤‏ مون Note ite‏ 
بالا عار الواسع سب . بل بالاحتّكاك انيومي في العادات والاخلاق 
والمقلية . فحبب الى الغربيين الجىء الى القطر ء والاقامة بل 
0 رت ۷" وام في ارضه ٤‏ وانشاء د 
لاو لادم على سطحه 4 وفتم ead‏ لسفر الى الخرب > 
والتعرف محاله و الاقتباس عنه . وكان جدادنا في ذلك العصر 
یکادون لا يعامون عن الثر لے de‏ الاوربیون عن 
امی رکا حتی Bl ded gh‏ الام کشر . ولاس من ګهل انه ولا 
اختلاط العا مین مما » لا تخلصنا من افکار كثيرة كانت من | كبز 
أسيات قعو Vo‏ عن Som‏ شوطنا في lad‏ الذي تتسابق فيه الام 
المتمدينة نحو الرقي المادي والادبي . واو نسنی لعصر الرشيد 


AYE = 


pal guile 70‏ وسوریا پممل مدهل * من توسم B fo‏ 
هذا الاختلاط وتشعب اسباب الاحت كاك بين العالمين و ااا 
Gall‏ الاسلامية عن ASU as all‏ ما اقتبسته ان هة الد dy dal‏ 
في القطرین عن المدنية الفرية » لا دالت للخلافة المياسية دولة ولا 
غر بت لامد ته الاسلامية دعسن 
سادساً : بان سن FB‏ لاب کل مواده متش بة بالرغبة في فت 
عصر جديد للامة : عصی تكون المساواة a‏ فيه بين الافراد - 
Se E E REE SN‏ 
bees:‏ ولا TA db‏ تو اخد عليه الث, رائع 5 E‏ 
ذلك القانون في انامه سا ۲ تق »> واستمر الاقوياء عيثوت. 
بالضعفاء Wf‏ اقدم محختار بك > اول اظر للمعارف العمو dis‏ المصرية 
ود و » لاه أی أنيفرط له في عرضه ؛ واقدم 
سلم باشا * لاسب auc‏ ۰ او لساب وو جح وی 
احد مالیکه في النیل + واقدم عو Lb‏ عل قتل احد اتباعه تحت 
المصا ٤‏ ايضّاً » طفوة ارتكما » وم يعاقب احد منہم پا کش من 
ا حم عليه بدفم دیة ضثيلة ‏ فانه لا يجب ان یغیب عن الاذهان 
ماقي ا ات رتس « أن الناس بنشگون »> قي 
الاول > النظامات > ثم لا تلبث النظامات أن تنشيء الناس ! » 
سابعاً : بان فتح اذهان pall‏ بین الى امرين » لم یکو نوا لیشکروا 
فہما البتة » لولاه . الاول : ان مصر والسودان قطران توآمان > 


— (YO — 


ابوها النيل : فاما ان يدوما ملتصقین کا ولدا + واما ان يكونا 
با ا2 والا فلاقوي مهما ان يجبر الثاني be‏ احدی هاتين 
ادو Sol‏ ولآات الغال eo‏ 15 وات ا تغل 
البقاء متحدة معا ء٤‏ بحرب الا قصال بين سنة ۱۸۹۱ و سنة ۱۸۹۰ . 
ULI,‏ أن pal‏ قومية شخصية منفصلة عام الا نفصال عن قوميات 
الشعوب الاخرى القاطنة في الاقالي SA)‏ منها القومية BAN‏ 
ذلك العصر . Lily‏ فتح اذهان oy pall‏ الى هذين الامرين 
بر بین اللتين قام بہما في مجاهل السودان ٠‏ وقي سوريا والاناضول 
XE‏ جد Me‏ 

اما حرب السودان + فان الياشا العظب م صم عليها أو لا ليتضي 
a‏ ود ha‏ وکانوا 0 Age‏ دشلا ؛ 
انا ليتخلص مما تبقی من فيااق اليش غير النظامي التي ل ملك في 
حرب الوهابيين » وعادت 0 00 + ان لاعتقاده بوجود مناجم 
ذهب وماس في السودان » ولا سما 3 سنار E ٤‏ لان 
فتح السو دا ن کان من شانه ان يضع كيه أعا وكيس ا عدي 
وقوية » ستخدمهپا اما في تعمير اللهات المصرية التي قالت 
الجر ارت عدد السكان فا : واما ي E‏ 
النظامي المرغوب في انشائه 

فسیر جنوده عق قيادة اسماعیل باشا الت آولاده ؛ فدوعت 
الاقطار المنوبية تدویخاً . ول تلاق لصد غزواتہا قوة في استطاعتها 


ANA‏ سد 


الشات أمام مدافعها Sule.‏ اسماعی( كا عل اسان ¢ و بلغ الى 
فازوغاو . Li,‏ لم یجد فیا عا ولا etsy‏ ورأى أن أ ا 
الدنتردار ء صہرہ ٤‏ وافاه one‏ » ثرك له جيشه ونزل الى card‏ وقال 
للا عر gin: (Sa.‏ ار بد ان علا “مركي هذه » ذهباً » وتقدم لي 
il‏ رجل ايشي في ظرف خة ايام ! » فطلب غر مد المولة . 
فزجره اسماعیل ء وضربه بشبکه » وهدده باطازوق » اذا تأخر عن 
القیام عا أمره به . فا کان من اللاك النوبي الا انه دير BAS‏ 
لاسماعیل . نآغراہ ام کی پت ت في شندي ٠‏ وکدس حول ذلك 
انت ارام CELI.‏ والتش dnt‏ الرغبة في اطعام حیل 
LU‏ ۱ 9 ابدی الى قومه علامة : فوئوا على حرس سماعيل 
وادخلوم البيت عنوة » واشعلوا النار في الوقود الكدس ا 
۱1 7 ن ممه من له ان یفتحوا لاضہم مرفي وسطڈ 
الاتون المتقد cher‏ یه کن حراب نوبي اللات نمر ما فتشت 
os ane‏ اکر اتا ez! 1 gel‏ 

قاما ھی خبر ذللک الى الدنتردار > اقم Fe‏ عشرین الف 


it 
~ 


شخص be‏ نسديه . وزحف ف الال بجندہ ال شندي . 
فلم ببق وم يدر . وزاد عدد من قتل على عدد من اقم حلم 
ولاتم النتح » واسقتب الامر ء عين مد علي Ras bls‏ 
يقال له رستم بلك هديرا Tle‏ على السودان وارسله على رأس جنود 
تظامین نيحل عل الدنتردار . واستمر السودان تابعاً pal‏ منذ 


میت مد جس 
ذلك الین الى ان فصلته عنه ثورة مهد axl‏ الپدي 


+ ع عد 


وأما ارب في سوريا والااضول » فسبمها ان عبد الله باشا » 
والي عكاء كان بحبب الى فلاحى pee‏ المباجرة من القطر الى 
البلاد اتلاضعة که . eons‏ مد على على ذلك » abel‏ ان 
ای ھا ان e‏ ظا امس وا 
العلاية الودية ٭ عزم على ops‏ عبد الله باتا ان المصريين ٭صریون 
قبل كل شيء » وان ce “ge es Gee‏ ن کل لت خر یفارٹ 
الى عبد الله باش ا کتاباً قل له فيه : ae‏ .ہت عشر 
الف مصري echt oS gl dl‏ على الذهاب اليك . وسأعود 
جه وو اعفن فور یم اوس سے Nadie‏ کہ ات 
al‏ باشا نقسه 

Gs‏ الال سير ابراعيم اينه الى فلسطین على orl‏ جیش 
مولف من ۲4 الك متاتل » ومعه اون مدنا » وعل واس ele‏ 
الزاهرة التي اقلته - هو وارکان حربه - الى یا 

فاستولى poy?‏ عل om‏ مدن الساحل ای »© والى 
وحاصر KG‏ . قبب وال حلب ان bole‏ » دل رأس اربعة الاف 
pu.‏ . نترك اراهم اشا معظم جدشه امام اسوار المدينة ا حاصرۃ > 
وذهب بزهرة جنوده مقاتلة ذلك الباشا - وکان قد انض اليه والیان 
علما نيان | خران.. فبدد جوعيم في معركة دموية . وعاد الى تشدید 


\YA—‏ سے 


ار کا اھ آئے انيعد ات تھی انان اک اریت 
US‏ کرت ضرا » استولی Ye‏ عنوة في ۲۷ مابو سنة 
ہہ وار سن عيب Lig 2S)‏ سس ال Gast‏ الاک شر ده 

Oe‏ تر تا موا تم جس وله اس بر 

فار ایراهیم باشا أقابلة اليوش التقدمة لقتاله . فارسل فرقة 
حتف عل عر انی ازفا وز ی امہ ال + 
قفشل فار ا ا ال Soe‏ ديك كان قا pcos‏ 
Se‏ مؤلف من خسة وثلائین الف «قاتل 

فدار القتال بينهما ء واسفر عن انہزام Cri‏ * تارکین النی 

قتيل ی ساحة الوغ غی وتلائة الاف أسير ٤‏ وعدة مدافع . ولح تخس 
اقم عدت توق سای نا ای کو بر للش 
اف Ou‏ من are‏ یش 
فپا الا رهة نم قام يتعقب اثر القارين : و هه سر ی نرق 
Set‏ بیلان ہے براھے pede teat‏ را برؤوس اكرات . 
EEE 7‏ بر کی او al‏ وخسة وعشرین مدفتاً 
ھن تو وماً کان من الضباط ان راد الما نیین الا انهم اُخنوا 
محر وت رایامہم + وینضمون الى صقوف ا ليش الصري الظفر 

فتقدم ابراعے توالت Sass bodes rele ae‏ 
سال الطورس ومراتبا . ولکن السلطان ودا Cee see‏ عا 


حزره عدفصه هائلة > وسلم قبادته إلى رشيد Eb‏ » الصدر الاعظم 8 


— AYA — 


easy‏ الل قیال Oy pal‏ ۔ (lB‏ ابراهيم وزحف الى قونيه » وما 
بلغ سہول الاناضول الا وفتحت أزمير ومدن أخرى عديدة ARE‏ 
له . فوجد في قونية US‏ عظيمة من ن الدافع والمق She es‏ 
9297 . ووافاه الما الیش SA‏ 7000007 0 
مقاتل ٤‏ يوم ٤‏ دسمبر سنة ۱۸۳۲ ۔ واصعاف آمامه مارکا فر 
کیراً بين فرساته وشمال مشاته . فارأى ی ابراهيم باشا 00 
واندفع بسرعة في ذلك الفراغ . فقل ب كردوس الفرسان » وأسر 
الصسدر الاعغام > Jb gly‏ في صاوف المشاة . فتوقفت عن 
Ae gli!‏ . وانسحبت من ميدان القتال عننهى الصعوية ۔ فياتت 
طريق الاستانة مفتوحة أمام المصريين ٠ CLAS‏ ولو سار ابراهيم 
اليا من غد لتغيرت مجاري التارخ ! 

0 77 ھ0 الا بعد شر © وكان اللطان قد استنجد 
فلدفاع عناه قوة روسية وعقد مع تقولا الاول القيصر ااروسي 
sual‏ اسان سای د د فط بت او را لات اعت اق 
او اسیک ناکد سمل ساس ات 

قا لت سوريا عقتضاها الى محمد علي . و«قاطعة أضنا فوقها 

ولكن السلطان Tage‏ ل يكن ليستطيع صبراً على هذا الذل . 
شافىء بدس الدسائس في سورد فيثير شعہہا على اليش الصري 
والادارة all‏ مرية » وم Ay‏ » فة ء عر ن اعادة النظام الى حيشه 

یر علي es)‏ 


س | سے 


بس“ حتی اذا أحس wh‏ أصبح he aS‏ للقتال » حشد منه ۲۳ 
الف راجل و4 الف فارس ٤‏ وعززم tlc‏ وأريعين aks‏ 
وسيرم الى آ سيا الصغرى » تحت قيادة حافظ باشا الساري عسکر 

قہض ابراعم في الحال ٤‏ وتقدم Abd‏ على رأس ey‏ الف 
مصري . وتقابل SOL‏ تزيب 

UG‏ کان صباح وم VE‏ نيه سنة ۱۸۳۹ » علم الساري عسكر 
GI‏ ان عدة الايات سورية تستمد للتخلي عن اليش المصري 
والانضمام الى الاثراك ۔ فعزم على تسهیل الامر ها بمهاجمة المعسكر 
المصري بنتة > وأخذ يطلق قنايله عليه ۔ فأجاب ابراهم بالمثل » 
وأصبح القتال Te‏ ؛ و اجل (ls Nien‏ عن فوز الصر Con‏ 
بالرغم من وجود فون ٠ولتكي‏ الالماني مع ار OB‏ حرب الیش 
الا را رام ويرشدها . وفون مولتكي كك لا من ی هو 
الذي قہر فرنسا فی اطرت السبعينية ٤‏ _ ذلك القهر النظيع المشهور . 
فترك حافظ إشا في ساحة الوغی أربعة | لاف قتيل والنی جر.ع 
ا اش UNG‏ رع الد ای 

ومن غرائب هذه الواقعة ان الذخيرة في أشد اشتداد المعمعة 
آغوزت الدفعية الصرية : فارادت GAYS!‏ السورية الخامرة 
اغتنامپا فرصة لمر عا مها من أسلحة الى صفوف | الات . ولکین 
ابراہم Ll,‏ وهيأة أركان حر به یأجمها | ندفەو أ ا ی مقدمة الصغوف 
aul‏ كاعر سرت ور یم تقدح نار وهددو | بالقتل کل من 


ج عد 


يتزحزح من مكانه GE.‏ الخامرون ول يتحركوا 

واظ فون مولتكى توقف الدفمية المصرية عن الضرب . 
فأشار على حاذظ باشا بان بحمل > في الحال » حلة عنیفة برؤوس 
GIL‏ على اليش الصري الذي أقلقه ذلك التوقف . ولو عمل 
حافظ باشا بالنصيحة » ربا أمال النصر الى جانبه . ولکنه ۸ 
یفعل . وما لت النخيرة ان أتت dal‏ المصرية . فعادت الى 
اطلاق النیران أشد ماکانت . وما م يعمله حافظ باشا dee‏ ابراھے۔ 
als‏ حاما وقع نظره على أول اضطراب أحدئته مدفعیته ۳ 
صفوف الاثراك وثب att pele‏ الباسل شاهراً حرابه . فبددم 
شذر مذر 

ولا بلغ نبأ هذه الكسرة السلطان مموداً » قال : « اذا كان 
عمد علي الرجل الاذق الذي 5 ale > oF‏ سيقدم الى دار 
السعادة » و بل يدي . فأعينه صدراً أعظم » وأعين ابراعيم ابنه 
ساري عسکر السلطنة : فینهضان بها کا pac lag‏ ۱ » 

فنق لکلامه هذا إلى الصدارة العظمى ‏ وكان ela‏ على مهامها 
خسرو باشا » عدو عمد علي اللدود القدم Cully‏ الاصلي في هذه 
امروب لاتي دارت رحاها بين مصر والدولة الملية فلم عض ستة 
أيام الا والسلطان مود في عداد الاموات . وکان احمد فوزي 
باشا > آمیر المارة العمانية » يرى رأي السلطان مود وين ات 


عمد علي » وحده > قادر على انقاذ الدولة من wl Ll‏ المحيط با . 


سے ۱۳۲ ۔ 


فسار بعارته وسامپا اليه » بوم ۱۶ ولیه سنة ۱۸۳۹ 

راک ع Bey‏ کعراض راف ات أن 
مر عل عات اون 3 دولة مصرية قوية at‏ طريقها ا ی اند 
0 ابت على جمد علي روسيا وبروسيا والفسا و اروش 
معها معاهدة لندن سنة ۱۸۶۰ الت اتفقت تلك الدول فما علی 
وقف محمد علي عند حده > وعلى عدم السماح له بان یکون الا تام 
لسلطان ترکیا . اما فر نسا فانها لم تشترك في تلك المعاهدة » وعضدت 
الباشا العظيم جهارا 

وبعد عقد تلك الحالقة » تقدمت الدول Gi‏ إلى محمد علي 
بان يتخلى عن الاناضول وسوريا » ويكتني بولایتی عکاء ‏ ومصر . 
غرفض 

فاشتنلت النقود في احفاء ٤‏ وشت الدسائس . فثار دروز لبنان 
على أبراهم » واستولى الاجليز على صيدا ء فعل بيروت ٤‏ فعلى 
عکاء ء on‏ > بعد قتال nur‏ وخيانة جل cee‏ مر 
nal‏ > بعد ذلك > أمام الاسكندرية وعرض الصلح على مد علي » 
فدارت الخابرات بین الدول والباب المالي ٤‏ وسعت فرنسا لدى 
الباشا لیم . Let gue‏ على ان يرد مد علي الى الباب المالي 
عمارته ٤‏ ویامر ابنه بالا نسحاب من سوريا 

obs‏ اليش المصري النانز الى أوطاته ؛ واصدر السلطان 
عبد اد بالاتفاق مع الدول > فرماني ۱۳ فبراير سنة ۱۸١۱‏ > 


سس ٣۳۳‏ سے 


الذين بقیا دستور اطکومة المصرية » go‏ أبطلت مساعی اسماعرل 
الأول معظم نصوصہما » وأوصلت القطر الى استتلال تام »لا یقیدء 
سوی قيد A stl‏ السنوية 
te‏ عند عد 

الشتومة في cg ake‏ حوادثہا » وت ركتبا ۳ھ lye Lal‏ » 008 
ضفاف الا ل من شابيعه SI‏ مصيه 6 وعلی ر ee‏ الشام حتی جبال 
الاناضول » دولة مصرية عربية » على واا الام ة الملو & oA‏ » 
ريبما استطاعت » مع Gold‏ الاہام » ان تعید الى الشرق عزہ 
وسوّ دده ۰ وو ار انار شأتها روح ا الخيرة قي صدر الدولة التركة » 
(pat‏ تقوم » فتعمل » duis‏ ذلك این ما آقدمت عليه وأتمته في 
آیامنا هذه تحت قادة بطلہا الا کر مصطنی باشا کال ! ورعا حدا 
مثلہما بفارس وافغانستان إلى الاقتداء به » فتنظمتا low,‏ 
وترقيتا « قاتا مع الد ولة المصرية العربية و الدولة الت ركة » فكو نتا 
اتحاداً شرقا عظما » کان يكون له فی عالم السياسة قدح معلى » 
وکانت الامور لا تجري الا باشارة بنانه 

ولکن الرياح تأي ما لا تشتهي السفن 


— ۹۷۳48 — 


الفصل الخاسس 
ایام ند علي الاخيرة 


على ان دول اوربا التحالنة في مصلحة ترکا ضد الباشا 
الكبير » وان ارغته على التهلى عن متلكاته الاسيوية » فقد ضمنت 
مراك الل رھ می دہ سھ الق تال SF‏ 
سلطان تركيا على منحپما obl‏ في ۱۳ فبراير سنة ۱۸۶۱ واعتمدتهما 

فبات الرجل العظيم في شيخوخته مطمئناً على سدته المصرية » 
مطمئنا على مستقبل اسرته ؛ ولٹن زالت من قلبه ٠طامع‏ الفتح التي 
اوقدلہا فيه رغبته ي انشاء دوله عربية مستقلة » ll‏ وحد يبن يديه 
ee‏ زاهرا لا مثيل له في الشرق » فقد زالت Cel‏ منه ا خاوف 
على مستقبله ومستقبل اولاده التي كانت دسائس الدبوان ومساعيه 
انلنية توقظها في فؤاده وتعلق سيغها فوق رأسه كسيف دامكلس 
الشهير 

فلم یمد يكر في شيء سوى في تحویل جهوده الباقية الى 
OSE‏ حاضر DU‏ ومستقبلها من جني مار ما غرست جهوده 
الماضية 4 ولان «Jal‏ في اللقيقة + معظم الدارس والصانم التي 
کان قد فتحها » BL‏ » لا حتمت عليه فتحها احتياجاته العسكرية ء 
فانه أبق منها ما کانت تستلزمه الخال السلمیة التي ١‏ لت اليما البلاد > 


E‏ ع وات 


بعد المروب السورية ٤‏ واخذ يكثر من ارسال تجباء المدارس الى 
أوربا » ليصبحوا عمال المستقيل 

وكان > بالرغم من دخوله في حلقة الغانين من عمره آنلصیب ٤‏ 
قد زار السودان ٤‏ لیختبر پنفسه شؤونه ويرتب احواله . فلا 
وضعت تلا اروب اوزارها » آقدم ot‏ الا کتشافات الماسة 
واللغرانية فيه . فلم كنت :ها ola‏ ادت SNe kaw‏ 
لرانت وسیباے وغيرها من اقبلوا على السمر الى Mel‏ النيل 
للوقوف على ينابيعه ۽ بل جہز » هو نفسه » لد هذا الذرض عينه » 
وسيرها عت ت قيادة سلے قبطان » الى جھات خط خط الاستواء . نقامت 
بالمهمة خير قيام ووضعت في رحلما رسالة شيقة ؛ ملأى atl gall‏ 

و کشت alls‏ ق Gi ell cell igs)‏ 
والسکك الديدية » فان عينه اليقظة ل (Ae‏ الااتنات الى ذلك ٤‏ 
وم a‏ بت سی اي الاقدام على الا gus‏ به . فاحضر 423 
زورقاً Tie‏ لیسافر فيه ہت ء واراد ان Jas‏ بالات ارية 
رافعة » الا لات الرافعة لقدعة الستهلة في ري qi » OLE‏ 
الفراعنة » لوللا نم بسرعة »ان الوقود الذي تستلزمه الا لات 
البخارية پجعل استعاا متمذراً ULL‏ الننقات gil‏ یوجبہا 

ولکنه اراد الانتغاع » حالا ٤‏ بقوائد السكات الدیدہة . 
فاقدم ہہمته المعتادة » على ابقیاع مہماتھا من اوربا . ولکن فرنسا 
أبدت له ننورها من ذلك ٤‏ وخوفتهٴمن عاقبة قيام شركة اعجليزية 


س ۹ — 

بانشاء السکة اطدیدية M‏ غوب فپا . وکان الباشا الکو لا عتمد 
في الامات الا على تلك الدولة ob.‏ اغضابها وا مل مشروعه 

وکان: ضابط ele‏ يقال له واجيرن قن انثا بريدا سريماً 
بين اند وأوربا عن طريق السويس فصر فالاسكندرية » عرف 
باسے « ذي اوفر اند روت » ٤‏ ونظے له مصلحة سميت « مصلحة 
التراازيت » كان كل عماها من GY‏ . فاشتراها منه هد على » 
ER‏ انبر ندا Sus‏ فا الما قات د 
مصلحة من خير ELAM‏ العائدة على البلاد بافير اطزیل 

ولا رای ot‏ وسائل الري 8 الى )2۷ 
EN‏ فی الیل امھ امس بالات 
والب‌ین من عمره على انشاء القناطر الحيرية التي دعوناها معجزة 
ممجز أنه العظيمة 

وکان قد وقع فی خلده ؛ لاؤل ٤ ales‏ ان يدم ارم الا كبر 
باليزة ٤‏ لینتغع بحجارته الضخمة في بناء تاك القناطر . ولکنه ما 
ليث ان ادرك أن Sis‏ هدم ذلك الائر الفرعوني اطائل ونقل 
حجارته تربو بكثير على ننقات استخراج ا حجارة اللازمة للعمل 
من حاحر Lb She‏ والمعصرة والمقطم . فعدل عن فكره 

وكانت شهرة ما dy‏ وما لم يكن be‏ يبذله من اهود في 
سبيل الم ضة القومية والعامية في بلاده وق سوريا » قد جملت 
| کاذعیات اوربا ومماهدها واوساطبا الادیة تکبر من شأنه » 


سم ۳۱ ٩۱‏ سد 

وعدت لاف فرأت الا کاذیمیات الالمانية » قبل ا جیم » 
تنشرف بادماجه في عضوية هيا لہا . فبعثت اليه بالبراءات المنبئة 
بفللت» والقست ألا يبخل YWh de‏ الفخر الذي كانت راغية فيه . 
وما لبت باقي الا كاذعيات الاوریة الحامة ان اقتدت ہا 

ورای النالطان عية اليد ان کر یه اران ةة 
تقديره لرجل الشرق الاسلامي المعاصر الا كبر » بالرغم من انه 
قاتل دولته » وکاد يقذي عليها . فقرر رفعه الى رتية الصدارة celal‏ 


وتقليده وسامها ما دام i‏ 5 وأرسل اليه بدك ا شر با 6 


ودعاه لزيارته في الاستانة 
فلبى عمد علي الطلب : وبارغم من انه بات على !و اب العانين 
من عمره السعيد » ركب البحر ٤‏ وذهب الى دار السعادة حیث قوبل 
هالا عن ويف pte‏ التمظم والاجلال ؛ ولحت اى ما 
بب کت 
عد إن ن اقام في ضيافة السلطان اياماً _ کان اب براهم اہنه البطل 
اق > في خلاها يزور فرنسا ٭ بعد ان زار ايطاليا » ويلق من 
حناوة الاك دیس فیلیب والشعب الفر نساوي به ما یتلج صدرہ 
هناء » نم ينتقل الى زيارة Lael‏ وینزل ضيتاً ES‏ على We‏ 
nieces‏ اقلم مد علي من الاستانة ا ی قله مسقط رأسه » 
وقضی فا زمناً ستنشی ole‏ کرو موز و حدائته Sakae‏ 
الاول » ويغدق على مواطنيه برا ظنوا معه أن العنایة الاطية gees‏ 


—ATA— 


في شخص ذلك الشبخ الوقور الیل 

ثم عاد الى مصر . ولكنه لم يقم فيها الا قليلا وشعر بداء في 
المعدة والامعاء » فاشار عليه الاطباء بالذعاب الى مالطا » للتطيب 
نے ين المواء تس الا مایا كيه ارقت دشان 
والد قوب باشا ارتین الذي عر قناه وکیل وزارة الممارف في عهدنا 
هذا _وكان ارتين بك قد أخلف على ثقة جحد علي المتناهية » 
وزيره ا لص بوغوص بك یوسف 

وك كن تغيير الهواء لم يقد ۰ بل زاد لداء استمصاء ٤‏ وما 

eee سپ رت الى ذلك العقل السامي‎ ros 
سنة‎ Cam shy على قطرنا المصري نيما وأماني‎ 

ماع الأمين الى اع توف وو لك كراد ےتور اڈ 
pall bo. ۳‏ این ابعل ارات رتام الاحكام Ares‏ 
عو اتا - الاستانة » لتقل الا ر قينا على مصر رسيا . ولكنه 
ب بعد ان عاد منها ‏ لم کٹ على قيد اللياة الا أياماً ممدودة . 
ول تکل ثلائة شهور على قياءه على سدة أيه . الا ووافاة اجله 

alld:‏ عباس الاول 

وكان جمد علي قد انزوی عن ن الما » يقضي أيامه تارة في اعماق 

سراي واس التین نطو في شبرا » في الاد ةة النناء والقصر 
الجيل المنشئين هناك » لا یمام با يجري حوله من الامور 

فلا کان صيف سنة ۱۸۵۹ غادر »صر القاهرة » لامرة الاخيرة» 


— ۱۳۵ — 


Gass‏ ستنشق هواء البحر lll‏ ب ر أيامه الاول - في 
الاسكندرية » ولكن ات 4 ae‏ انين 
يوم ۲ اغسطس فوضع جسده في وسط قاعة فسيحة وغطي بالا کغان 
النفسة جا ار مهد سعيد fey Eb‏ وفود آلعزن 0 
القناصل والوجهاء ء أمام الث ةاراقدة المغطاة > ووقاوا مأخوذن 
أمامها Gy Ge‏ عظمة الحياة التي انطفأ سراجها ومجدھاء وعرون 
عخيلمم على Sol ht‏ العجيبة التيكان النفس الذي رحل بطلہا ! 

ثم تقل ذلك الد المجيد الى العاصمة ودفن في المسجد 
الرخامى المرمري الذي أنثأه ast‏ على على جببة قلمة ابل ؛ وهو 
راقد the‏ » الى بومتا Lin‏ » یشرف من علاه عل fall‏ الصري 
برمته . ومن rye‏ نی ان روحه لا تأتي » احباتاً » قتزور ذلك المكان» 
کاعتقاد اسر القدماء» وتبارك » من ذلك المقام الرفیع » البلاد 
باسرها ! 


— Ate 


الفصل السادس 
وصف محمد علي وتقدير عله 


اوه ات سے کل دی کور یٹ 
فانه Go)‏ علينا الا ان نعراف الرجل وصفاً Bet,‏ _ ولو ان 
hl‏ ات اق sy‏ ھا تومو الله ہا آطرت كا من متاظ 
sel,‏ لام می مامت اض آتاری ree Gaal‏ 
ای مات ای شورق ال ای 
Gin‏ أدى ١‏ 

e‏ ود عد 

کان مد علي ربمة القامة » واسع اہن » بارزه ٤‏ .قوس 
الحاجيين 7ھ" مت » غائصتين في دائرتيهما » 
وأنف ضحم یخلب عليه الاحرار» وفم صغیر باسم . وكان یتجل على 
ملا محہ مرح موزون من الذ كاء الدقيق والبشاشة الحيبة . على ان 
تلاك الملامح كانت ت تتشكل بسرعة » بشکل انفعالات قلبه > 
وکانت ad‏ الجيلة البیضاء - واعتناژه بها كان کبیر؟ _ حيط وجهه 
Ne‏ من ور 

bly‏ يده فکانت 


Te 


نت | ية في حسن صنعها . وكان قوي al‏ 6 


ہس ۱۹ س 


سليمها ؛ أنيق الركة ؛ ثابت الشية ٤‏ موزونہا » كأن علیہا مسحة 
من الدقة المسكرية . على ان جسم هکان _ اذا مثی - یترجرج 
قليلا » مم تام انتشار قدہ . وكثيراً ماکان محمد علي يجمع يديه 
خلف ظهره » و دار ~ وه وکذات ب ذھاباً وادبا 3 جس سر أیاته 

ول يكن يحب البذخ في الملابس ٤‏ ب لكان يبالغ في بساطتها الى 
درجة ان كثيرين ممن م يكونوا يعرفونه شخصياً ء NIT‏ یظنون 
اه أحد الاتباع ٤‏ لا الباشا العظيم نضه . وکان الوقار وا لال 
كبوا جمیع ح رکانه +۳٣‏ کنت تستطيع > وانت في 
حضرته » أن لا تؤخذ يهابته ٤‏ وتقول في تنفلت « هذا ملك » 
حقيقة ! » مع انه لم يكن bie‏ البتة يخدم وحشم وحرس مسلح 4 
ول يكن یقے على بابه الا حاجب واحد ؛ واذا مادخلت عليه في 
> بو انه 3 حبث كان عم اکر أوقاته 4 وجدته أعزل من السلاح 0 
پندازل 4 اف قه #عله لوق که او سحة فة وکن AS‏ 
yall‏ ام باعب البلیر دو » والشطر مج » والضامة »لا یستنکف ان یامیها 
مع أي ضابط كان من ضباطه ؛ ولو من أصاغرجم ٤‏ بل مع نفس 
على ان قناصل الدول وا كابر القادءين في سياحة الى القطر ج 
ال نکان يلعب البليردو مهم عادة ٤‏ غير انه بالرغم من قلة اعتنانه 
عظاهر المظمة كان كبير التدقيق في ان لا تتعدى في حضرته 
حدود اللياقة والاداب الشرقية 


ہہ ٢‏ س 

سی الستر بار کر في کتایه المعنون « مصر وسوريا في عهد 
سلاطين تر كيا ce ne SIU‏ » انه » وهو قنصل لدولة بریطانیا 
العظمى في الاسکندرية ء قدم محمد علي الاميرال سیر بلتني 
مالکول تا بلد محمد علي وکل وجهه بشاشة وابتسام لا سما انه كان 
في ذلك الوقت aS‏ الاهمام بعارته البحرية ویرغب ان یکلم في 
شئونها ذلك الامیرال الامجلزي . وحدث shal‏ ا حادثة أبدى 
ملحوظة جملت الامیرال ab gh ad thes‏ فا تر محمد علي ذلك 
عليه ونظر اليه نظرة المستغرب الاستغرا ب كله : فانہ لم جسر أحد» 
ال داف انلف Cae Ol‏ و سور نه شا عار Oe‏ 
ذلك الامیرال . على ان هذا لم ینتبه الى ان عل هکان مذايراً للا داب 
المطاوبة فى حضرة الامراء والملوك » اما Tak‏ فى عقله واما لاستہتار 
منه بأمير شرفي . فأغرق فى الضحك عينه مرة ثائیة ٤‏ قرة ثالثة . 
فأدرك محمد علي ان ذلات عادة عند الرجل و لکنه غضب منہا ؛ وم 
تنته مقابلته للامیر ال بالہشاشة التي بدأها بها 

وحدث بعد ذلك بعدة أيام ان اتجليزيا آخر موصی عليه من 
ا مرا جع العليا طلب »قابلة عمد علي وقابله و اسطة الستر باركر عينه 
۳ ان تئل للتعلمات التي أسداها له القنصل بشآن كيغية 
سلوكه في فى حضرة الامير ء لظنه انه آدری با داب الاوك من RM‏ 
٤ Soh‏ كن على مد علي BE Lae‏ بیضاء وبطربوش على 
رأسه. ولا جلس بين يديه انتزع الطربوش من على رأسه . فبدا 


سے م و — 
رأسه اصلع تمام الصلع آمام عيني الامير 

فاستنکر AN‏ بارکر عمله وما فتىء يومىء اليه بلبس الطر بوش 
ads‏ ان المادات الشرقية عنم تذطية الرأس في حضرة الكيراء . 
ولكن صاحبنا | يلتفت الى اشارات القنصل واستمر على ماهو 
عليه وزاد اعتقاده في انه أدرى بالاداب الشرقية من القنصل 

Ub‏ ابت aul‏ » وعاد الستر باركر الى متزله » آناه ترجمان 
عمد علي موفداً اليه من الامير لیبلنه عدم رغبة سموه في إن يقابل 

في المستقبل انجليز با ولینہاء عن طلب مقابلات هم 

وکان سخی" اليد سخاء حاتمياً يكاد یدافی الاسراف . کا انه 
کان was‏ التاتر » سرصه » We Sl Git‏ يمعطم الا 
بصموبة اخفاء ما حدثه في نفسه . وکان کالاسکندر الكير » 
ی و و اروماني - شدید الیل الى النساء » 
"كين ee‏ مع كثرة احترامه لزوجته الاوی التي سعد 
يطالعها السعيد Video.‏ اك كان 
يشكر في الرواء المحيط باسمه 6 5< بفخار وحماسة عن حوادث 
حياته العحيبة . ولشغفه با جد كان كير التأثر با تقوله الصحافة 
الغربية عنه . . فيأمر بترجمة معظم A‏ ائد » ومتى وجد قي احداها 
Cb‏ عليه » تألم منه ألا شديداً . وکان ستقد أن مطاعن الصحافة 
ا تا مگ رات الدول غل سام في روغ ال 
الاستقلال > لا سا مطاعن جريدة كانت تنشر في ازمير ٤‏ نتذیع 


سی ہے 

في اوربا اشنم CIM‏ ضده ٤‏ وترمي حكوءته بافظم النهم » حتی ققد 
قال > مرة » لاحد sir: lest‏ اشتریت عليون ريال عدم 
ظيور تلاك اللريدة الى الوجود ! تقد كان في استطاعیی : لان 
ما شوم lore ase‏ 1 

وكان » لكثرة ما اعترض حياته من Sol Ul‏ الى » قليل 
النوم » مضعاربہ في CI‏ . ولذا فان عبدین US‏ يسهران داع 
يجاني cop‏ لیہذہا الاغطية التي كان لا ينفلك یعبث يها في 
و مه . ولکنەه؛ بالرغم ون تہ je)‏ كان كبير الل وكتيره . 
فسترقظ الساعة ۳۳ bs‏ > ولا یمتا النبار كله ae‏ ؛ jets‏ في 

شی اللأعما . وكان ےحسن اط ساب » ولو أنه لم daz}‏ فنه . ولا نه 
۳7 ام اقبل يتلم القراءة على يد احدی جواريه » وهو في 
الام و الا پمین ےت عن لقيال کر ه بالشئون 
العامة المديدة والتيکان الكثير منبا كير اتطعاورة 

وکان - م اخصائه ‏ قليل التحرس» مغتوحاً » با اوقوف على 
مان وكثيراً ٠١‏ كانت Shae!‏ نم د اه 
3 كنبا كانت تم Lal‏ ء على ذّكاء مفرط ٤‏ وادراك بعید الغور . واما 
اجاباته في ا حادثات LG‏ ما كانت تناسب بکیفیة بدیعة مع المقام 
وا جال . بی من هذا القبيل أن أحد التناصل أطنب > ذات 
يوم » في حضرته ٤‏ اطناباً Ge‏ بتصوير موراس فرنيه » الصور 
sal‏ نساوي الشبير » دمم فيه مجزرة الاليك ٤‏ وأعجبت باریس 


دهعو سے 
به اعا اعجاب . فقال له عمد علي : « أن للمصور فی محزرة مماليك 
بونابرت التي قام ا شعب مر soll Chas‏ لتصوير | خر بضمه ارام 
التصوير الذي en‏ !« وى on‏ ان بعضهم وا على 
تعاريح ترعة ا حمودیة ومتحنیانها - وسیها ان ا مہندسین الذين 
اشتغاوا فما حت رياسة ا مہندس المهاري کست ٤‏ کانوا من ايلاء 
وانہا عملت بدون تصمم سابق ٤‏ وبدون Sut‏ عبيدي ؛ وان 
الفعلة » استدعوا وشغلوا في حفرها حت مراقبة a Gli.‏ 
وزعماتهم » قبل اخطار ا مہندسین حضوره > فلم یتمکن حولا 1 
تعيين She‏ العمل لكل فرقة وطائفة من القادمين > ee‏ 
الى جع لکل يشتغل Ke‏ يشاء » AH OS olde‏ في الامجاه 
الموضوع ؛ ثم لا احتاجوا الى وصل abl‏ بعضه ببعض ۰ اضطروا 
الى عمل زوايا ومتحنیات بلحسن ما فی الاستطاعة ‏ فسأل عمد 
علي رض Die‏ : « هل الانہار ف بلادك ذات ee‏ 
ولا تعاربج «the‏ احاب : «كلا tee‏ محمد علي : « ومن 
صنمپا ؟ » اجب : « اھ ! » نقال : «وهل ترید از ا نک صنح 
إلا سان خيراً من صنع al‏ ؟ » 

وکان بطبعه مالا الى الاثرة والعنف لمنف . ولكن هكان يدري 
كيف یشک ميوله » - ويسير عنتهی الفطنة و الهارة فیا يرسمه لنفسه 

من الشئون . وبلرغم من ميله الى الغضب بسرعة ة »كان ما جبل 
فلن یه CSA etal Gas se ab‏ كدير ها 
. مه علي (v9)‏ 


س ۹۹ء۹ سے 


في التہاون عن المعاقبة الى حد عدم | المبالاة بها Fa‏ ؛ وکثیر؟ 
اك 0 LSS‏ ما نسي سيئات 
وی9 شقن . على ان زمام هواه کان یفات > احیاناء 
ليه سد مت ماف ال بلا تعقل 

مثال ذلك : انه asl‏ هرة . ضمن مموعة نبانات استوردها 
ری پوت ری تتناوله الشمس 

كل عياب بويد عو الكت | الذي كان محمد علي يحب ان 
تو . فازھرت »> وتالقت O54‏ أن یلتفت الباشا الیہا . 
galas,‏ ان زائراً آجنیا بالغ 6 2 6 في Ge,‏ حاٰا. 
e‏ . فاعجب يها . وامر في الال بوضعہا في 
معدو فق NCS‏ ت ال میزةۃ التي كانت تظلل SAS‏ ء فاعترض 
الستاني aes‏ مثل هذا العمل قد یقتل الزهرة ! » فقطلب 
محمد علي حاجبيه ests‏ 097 بدعہا تموت ! فامتثل 
الستانی للامر . ولكن الداليا » من غد » اخذت في الذبول ومالت 
على ساقہا ۔ فا كان من مهد علي الا انه » لنلته ان الستاني تعمد 
تا » أمر به : فطرح ارضاً وضرب بالسياط » بارخم من احتجاجه ! 
ولکنه ما انفلك يقول انه لیس في الاستطاعة ee‏ الزهور على 
الطاعة كيني _ الانسان » ولیس من المكة التحك yd‏ کالتحک 
فہم > عق آپ محمد عل الى صوابه » واوقف pall‏ » وها لبث 
أن بعث بہدیة فاخرة ابستاني عثابة تعويض له عا لقه من الضرب 


حت مین کشت 


وی Cal‏ انه آوصی ما ونه بوماً > بالاعتناء ae‏ 
برقوق آتته من اورا . فأطاعوا واغرت احداها » ولکن مرا قليلا . 
اف ئن ےک ie corr‏ سا ٤ھ"‏ 
دوق من ذلك ال کت رفاسم تا او اس 00 متا 
ae‏ ارات ا خس أو الست الباقية الاعتناء كله ۔ 
الناظر الشجرة بشبکة من فیط لیحذظ المر من العصافير ٤‏ وعید 
امن الا tg lee‏ اسان ظا ص ہر اکھت typ aaa‏ 
بالشحرة » دأو قعت الب رقوقات كلها الا واحدة . على ان هذه الواحد: 
وو ن الرواء والحجم والنضوج ج مالم یعہد له مثيل . ولكن مد 
عن سا . فتداول Lut‏ کو واجمع رآ 
على ان وقت قطف البرقوقة قد حان ؛ فان لم طف » و قعت أو 
فسدت . ٤ le she‏ ولفوہا ٹی قطن » ووضموها یق علة . 
وأرسلوها ختومة على يد ساع خاص الى سمو الامیر . وکان الزماز 
رمضان » ومد على > لتوحك في ele‏ ء یتناول طعام الافطار في 
دور اخرم ققدم له البرقوقة » ضمن فوا أ اخری ٤‏ خصي sh‏ 
ای اس بعظم (Al‏ لدی مولاه 7 کلہا محمد علي بدوز 
انتباه » وبدون التفات الى انها الفا كهة التی اوصی بالبالغة ف 
الإا غتتاء )ا 1 

بند بضعة أيام ذهب الى بستانه » وتوجه توا ليرى ماذا جری 
ببرقوقه . فلم يجد على الشجرة من عرة . فاعتر نه هزة غضب BAAS‏ 


\tA—‏ سے 


لم تدعه يتأنى ليستغهم . ps‏ بناظر | لبساتين . فألقي آرضاً تحت 
الو عن اتال ع ضرعت : وسکنه ماعتم» بصراخه لاحي 
مولاه بصنی ي اليه . فقص عليه الواقع را عمد علي Ca.‏ 
gal‏ . ٤ى‏ مرن تت + ماله ۵ و ( اصحیح 
انی ا کلت برقوقة + » فأجاب اتلصي : « نم ء يا E a‏ 
بضعة أيام في علمام‌الا فطار ! » فصرخ جمد علي 08020 
با شوے شی ٩‏ » وبدث منه أغارة »ما ما انلصي الا ورك ووثب 
عل حو ان لكاي د كان سنال سوسا عل سس اسه وت 
يعدو به الغيطان ٤‏ قبل أن يتكر أحد في القبض عليه . ثم أقام Gal‏ 


Ege‏ لا wet‏ عل gerd!‏ لن اتغر و کور 


قصفح عنه 
وكان مد علي 27 في دینه » یقوم باداء فر سد 
نشاط . ولكنهم 2G‏ عبادته » ولا عا تعره اجرور 


Gam »‏ « ت2" واس سع الصدر ot (ass‏ الاديان » وا من 
الشجاعة الادبية فى ذلك ماکان عجيا : في عصره ووسطه 

وطذا السبب عينه » كان بعيداً عن الاعتقاد بانفرافات 
واطزعبلات . فیح ام ان امرأة » في دمنہورء 
قامت وادعت ان Gok ide‏ ن امن اذا ما حضر یی من 
الح اث نا حار 4 GI Be es ell‏ انه كان 
في استطاعتما اکا من‌بطنها » فیخرج الصوت سيا كاه آت من 


E —‏ 
اناق لنت وواع الاک كلا بر اھ le‏ أمرها في بلدھا » سوات لها 
شا النحات الى مصر » عل آمل ان بكرن ale‏ هناك | کر 
وكانت العاصمة اذ ذاك غاصة لانود ا حتشدین فا اسير الى مقاتلة 
الانجليز . فراج افك المرأة بینہم واعتقدوا فما الولاية . وبات لها 
نفوذ عظم على عقوهم الساذجة السمجة . ولا كانت عقلية ضياطهم 
ee jas‏ بيء » شا رکم الضباط فی اعتقاده » وأصبح 
pod‏ لعن عل ale i eR irs‏ 
الليل 6 3 Gs‏ ره اوت 
وما ال اع عن اش اه یھی مظن , حتى کی ا ی محمد علي . 
bb‏ وجس خیفة من ان یستدل طاع ST‏ 6 فیسدث BIS‏ 
OG‏ خطرة على سلطته في تلاك الا ونة الكيرة CH‏ قصمم 
على رؤية الشيخة کا كانوا یسمونہا _ وبعث بأربعة ٠ن‏ المشءوذين 
لیا cme‏ ها مہم ا 0 ee‏ بمشرة اکیاس اذا ۾ 
و قد التف له 5 ae‏ آخذ‌ها الى الو ای . eel‏ 
الحضور Pontes ٤‏ من امام کس > ائلا تنهار الدار على من 
فيها > فعاد المشعوذون من حیث cee I gi‏ ہم + و تبجح 
العتقدون فا بان شیخھا tale‏ و فاز على الوالل 3 
فكبر af ols‏ 4 وو تج وک Nj‏ 


تب هه روت 
وي 451 جوادا ومحاطة بجمهور من الاتباع یتغنون Lele‏ 

فعزم مد علي "على التخلص منها » وأصدر أمره الى رئيس 
الشرطة باحضارها اليه . لخجاءه الرئيس بها قبيل الذروب يتبعها جمهور 
لا عصی عدده من الناس ٤‏ آتوا ليشاهدوا ما يكون من أمرها 
مم الامیر 

وکان محمد علي جال في غلل جيزة یدخن شيشته . فلا بصر 
ier a‏ قال شا أنه » بعد أذمها > يريد إن يتكلم مع الشیخ الذي 
علیہا . ناجابت بان هذا غير مستطاع الا في الليل لان الشيخ ذهب 
في ذلك اوقت » لاداء صلاة المغرب في مسحد سيدا السين . 
قاطا ناسا ۶ E glo:‏ فا ۶ زد كاد شم 
هنا بعد صلاة العشاء ! » فصمد الباشا إلى دار 1 ese‏ 
وقیت الشيخة مع بعض الفضلین في قاعة باسفل الد 

فاما جن الليل نزل at‏ علي وسال : « هل حضر السيد ؟ » 
قالت دنم lb E‏ اتا الاو اق فا كته 
أوصى ٤‏ سرا » خدمه باحضار غيرها » حالما يبدي طم اشارة بذلك. 
< ثم جلس وقال للشيخة : » استدخ استاذك ! E‏ :« ياشيخ 
علي ! » واذا بصو ت کا نه خارج من اعماق الارض أجاب النداء » 
2+ يزيد tle‏ ووضوحاً کلا زادت عليه الاسئلة ؛ وظهر ٤‏ حيتا» 
انتا نا نه یکلم کل منهم في أذ نه . فسرت في الیم قشعريرة» 
وأعلن مهد علي انه آمن بولاية شین . ثم طلب أن يشرفه السيد 


ا 
باعطائه بده لیقبلہا . هدت اليه اطراف آنامل » فقط . فا اکتنی 
deus‏ بها » وأ باعطائه الیدکایا . فقدمت له . فقبض علیہا 
+ انی الأعارة ای علا فار ت الاوار شاد 
3 .سی ساس ها ين ات 
مد علي . فاما رت ان آم‌ها افتضح » خرت عند قدمي الامیر » 
وطلبت ged]‏ هنه . ولوكان احاضرون من ذوي الافهام المفتوحة » 
لادركوا في الال افك المرأة وانفضوا من حوطا . ولكنبمكنوا 
000 سو الاکن ES‏ ارت سن ما 
الشيخ : وطفقو | بتململوت ویتذمرو - فصرخ ميم مد علي : 
it »‏ ا جا بن LT‏ 6 تا مثل هذا fo‏ الظاعر ؟ » 
ثم التفت الى حرسه » Ply‏ الشيخة في النيل . فماسمع 
الحاضرون هذا الامر ء الا وضجوا وهاجوا ٤‏ وماج طياجهم المع 
ال حتشد بالبات » وکادت تقوم فتنة . و لکن الباشا قال بثبات جأش 
عحيب : « م تضجون ول تصخبون ؟ فاما ان هذه المرأة علیہا شيخ 
حقرقة » وهو لن بتخلی elie‏ بل ینقذھا من الغرق + واما لا شيخ 
علیہا » وتكون قد خدعتک » فلا یصییها الا ما هی به سحدبرة ! > 
فأمن القوم ع ىكلامه . وألقيت الر أ2 رأة الشقية في الب ا ومکث جھور 

م من أتباعها ينتظروت » دعراً » رجوعها وظهورها » على جتاحي 
الشبخ fe‏ القدیرین . ولولا تعنت ات المنین بها لا کی عه 
علي باظها رکذہہا ولا رماها hid‏ 


مسا چن 
واتفق في سنة ۱۸۲٥‏ ان الیل شح واخذت مياهه في الوط 
منذ شبر اغسطس فأمر محمد علي باقامة صلاة الاستقاء » ودعى 
Yi‏ احبار جميع الاديان والمذاهب » قائلة : « انها تكون مصيبة 
کری ار أن م بوجد بين جميع هذه الاديان دين واحد جید ! « 
ice,‏ حا لاولادہ » کیر! الشفتة والتعلق يهم . فن احسن 
ما بروى عنه » للدلالة على ذلك ء أسطادثة الا تیة : Ce‏ الوهابيون ء 
ساس شر al‏ طوسن باشا في گل 5 وکان مد علي في 
مک" » لیس لديه من sgl‏ الا القلیل ۔ فاشار عليه esas!‏ وقواده 
بالمسير الى جده » لیکون على مقربة من مرأ که ٤‏ فيستطيم الرجوع 
الى مصر اذا ما اضطرته الظروف الى ذلك . اي انبم اشاروا عليه 
0 وشا . ele’‏ مد علي : وکلا اني لا أريد olan‏ ؛ 
بل اني قم لانقاذ ولدي ! « dy lily‏ أربعين مملوكا La‏ 
ووصل وت ‘ کت ree‏ و . فاختار 
أن يرتاح أولا . وبصد أن اوصى احد ماليكه بایقاظہ اذا Tb‏ 
طارىء » توسد الارض ونام . وينما هو غارق في سبات وم میق » 
I‏ عاسو س وهابي آسر وهو بجوس خلال الجيرة . ولكن SM‏ 
المكلف بحراسة محمد علي » اضطرب لما سمع ابللية » وأسرع فايقظ 
مولاه de,‏ جعلت د فرائص عمد علي ترتعد . لانه اعتقد أن pee‏ 
ألوهاسين Fis‏ ۔ Ash‏ ته لذلك شبقة ۸ تعد تفارقه ء واخذت تنتابه 
کلا اشتدت Slat she, ate‏ . ول‌کنه ما لف ان هدا روعه » 


سے و — 


واقل تسوت ابس شت اسرد A‏ > وقال 24 
« اني على رأس مقدمة جيش مهد على » فاذا شثت أن تحمل الى 
طوسن باشا خبر قدوم والده اليه » فاته يمطيك SUG‏ قدرها مائة 
ريال » ققبل العربي الجشع وذهب بالرسالة الى طوسن ونال منه 
الارة التي وعد بها . ولكنه اسرع ولف لک ال جك 
الوهابيين . Puls‏ باقتراب عمد علي على رأس جيش زاخر . 
قنححت dhe‏ مد علي ايها جاح pls.‏ لظة الا واقتلم الوهابیون 
خيامهم وتفرقوا عن الطائف ايدي سبا 

فانتذ مد علي ابنه بہذہ الكيفية واحرز فوزا Tab‏ جزاء 
مخاطرته الدهشة في سبيل انقاذه 

وله ES Gees‏ سا Sep‏ وا کا 
موتهم ہوا وعدا منهم الا واشرکه في تسرجه و SUM‏ » 
ورقاه معه ایب eee‏ المطابا و ال" 

وکان بارا عواطليه المكدو ين 3 یقابل ايأ کان منہم بدشاشة 
وعطف > بار 9 موقط و امه ۽ مافتىء » ا 
یدفم عن اهل قوله ء الضرائب ب المفروضة eds‏ . وما ذتىء Tile‏ 
على Sn‏ الذي ولدته فيه امه 

وکان كين الاعجاپ بالاسکندر الأ کین والطالسة : كان 


مواطنته طم اوجدت poy‏ وينه أواصر رادیفو © اذ سم 


بعضهم یذ کر الاسکندر عملا HT Tye‏ بمجامم القلوب » ومثیرا 


‘og —‏ ہے 


للاعجاب ٤‏ هتف dls‏ : « واناء ايضاً » من فيليي ا وکان 
لا ييل الى ele‏ شيء میلہ الى سماع تاریخ المكدوني المظيم ror‏ 
تاو ليون :کا نه يشعر بان التارځ سيضعه وما ىا ضا بای اعجاب 
البشر 

وكان شديد اس ب لارض مصر » هام پا »> حقی انه قال یوما 
ازاك فوع اکر نظ ان اعت صر حب المغرم OS‏ پمالکة 
فؤادہ . ولو كان لي عشرة الاف عر لاعطيتها کبا في سبيل 
الحصول علها » 

اذك كان كين اطرص عل ode‏ الارض العرزة و متا 
اف ایوس او ها فم aah ie‏ لول زوه 
کاتتق شتون البلد الداخلية 

فرفض » لذلك » tl‏ افقة على مشروع انشاء ترعة السویس 
کا رسمه طالانو احد السانسیمونیین الشن سبقوا دي لسس ال 
درس مسألة الوصل بين البحرین : 'لان ذلك الشروع كان يقضي 
بان de al Lear‏ من الاسکندرية ای مصر » ومن مصر الى السویس 
comer‏ رده كه الدول داخلية البلاد » رافعة de‏ دوطا فیحدث 
من الطواریء ما يبرر تداخل احدی تلاك الدول في الشئون 
المصرية ! 

وقد روى لي ثقة ان الملكة — أرسلت الى محمد على 
کتاباً مخطوصاً ba,‏ تطلب منه فيه بیع قطمة أرض في السويس 


ہے وو سم 
لشركة | البنينسيوار آند اورینتل » ایی علیہ مہندسون ترسلہم 7 
bas LAs‏ یرل فيه القادمون من اطند والذاهبون اليبا . عن 
ارق اق یس وان فتسين بريطانيا امظی سل ذلك اللات 
الى عمد علي دا وف ی 

فقبله مد علي ..وضمه على رأسه اجلالا SOLU‏ وتعظما المر 
تس ل للقنصل am ee‏ 
بل هي ملاک لك الامةے ونا bl‏ علا الا أمين ۰ فلا استعلیع elles!‏ شی 
مہا لغر دب ولک ردق “SOM‏ سو د ates‏ فی جا 
امسن ا و و ال كسيف ال ہی سو الذي تبغي 
اقامته في السویس واا | ا کنیا و نة ارسال لات ات 
عهندسی من عندي » 9 eee ss)‏ 

وهكذا كان . فان مد على شید ذلك الفندق على نفقته › 
و اجره تنوك الشركة لضان مر افق ارت ای یه الس تاه 
حتى عهد قريب 

جن تن تن 

ذلك كان الرجل ء وقد افا ما IS‏ عله » بمد Ol‏ استتب 
له الزت . فيل قصد منه سعادة مصر ومحدھا » ام اہتخ فى جرد 
الشبرة » وما سعی الا وراء Sa‏ اك اس و 
ا oct ١‏ من قدح ror‏ رت (Gag‏ + وکل برد 
قدحه أو مدحه بوقائم دده E‏ راهن 


— {oy س‎ 


j‏ انه مہما یکن من ذلك 6 شا من أحد بقدر أن Ss‏ أن 

م بلغ ما بلغ من الرفعة والشهرة وا مقام ا حمود بفضل قوة 
ادراك عظيمة وثبات نادر ٤‏ وروح لوك ور فت کل حر کات 
E‏ وز عاقلا سكا 4 وحسن مامس دقيق دقة dali.‏ وعزم 
دون فله خرط القتاد وحزم متقان قضی عب ىكل حزم سواه 

ولا ر سع ا مؤرخ اأنصف es‏ النسلم 9 sl‏ وحدہ 0 
على النیات Ca‏ الاعتراف بان اعمال مد علي | ن أفادته قبل ا+ 
وفوق الجيع » ققد أفادت ١‏ اللاد فقدة لا يمكن از کید طا مشلا 5 
اذا صعدنا ماري التار مخ وعدنا الى ايام الفراعنة | 

وت ا كتنتتها مغلا ومنارم كثيرة ‏ ودخل في القاعدة التي 
ل وٹ الا ولاب اہی کات ود هت 
علي الاستغلال الزراعي والانجار عحصولات البلاد - فاعاکان 
as‏ لانبا أعال انسان » ولا کی الا ome‏ الشس kb‏ في أي 
عمل dew‏ البشر . والشر متزج باطیر سرا کی في طبيعة 
الوجود ذاہہا 

على ان الشر القردي GM‏ للخير والممزوج معه لا يابث 
ان یتلاشی ويزول . واءا اناير فيبق الى الابد . وهذاهو الذي 
عب الى الا سان BLA‏ 

فاذا Lab‏ هذا امبدا على أعمال مد علي لي » ند انه لولم 
ا بالاطيان لما خدد الارض الصر 4 Ge‏ وجداول » ولا 


س ۹۴۷۸ سے 
أدخل الى الزراعة المصرية شت النبانات اللديدة لا سما القطن 
والزيتون. فاستثثارہ باللاطيان زال ۔ واما الترع واسلداول والنباتات 
aslo sab}‏ 

ولو لم یستألر باحصول والامجار ٤‏ لاستمر القطر منفصلا عن 
الما م الا قليلا کا فی عقت ال ليك » وما انتشرت فيه سركة 
المدنية الال ة © التي ald ror‏ في مدة وجيزة من الرق 
والتقدم ٤‏ عالم 0 ۷+ انا 
الاستتثار با حصول eM,‏ فقد زال ٤‏ و ا الدنية فياقة ؛ 
ورت القطر وتقدمه بني اليوم علیہما تآ کدنا بانا بلغنا النضوج ء 
وتحتج Lp‏ لامطالبة بالاستقلال 

ولو جمح Sti!‏ بکل وسيلة Ble! sland Geb‏ عظما في 
هه 00.9 راو أن انشا كان إلى الوجود ٠ن‏ 5 
سو کم » والق غیرت وجه القطر A‏ 
ere |‏ انيه وان Con‏ خی وه 

ورب معترض يقول هنا : أجل ! ولكن هذه النشئات 
عینہا أو غالبا ما أقامها على قواعدها الا الارهاق ! فأجيب : نعم! 

0 نعم ! ولكنهلم يكن عنه بد : واني اکرر ان الارهاق مضی » 
۰ ھی فبافية 

خنوا مثالا ترعة الحمودبة ہیں پ مو عل مام 
يزعهون ان في تراب جسريها مدفونة عظام اکثر + ی عشرين To‏ 


— {CA س‎ 


من الفلاحین الذين اشتغاوا في حفرها 

قد يكون ذلك وان قلبنا ليذوب حسرة على نکد طالم اولئك 
البؤساء ٤‏ ولکنهم زالوا ؛ وزال معہم پوسهم ۔ واما المحمودية فباقية» 
ولیس بين ألوف GIS‏ » الذين يستفيدون منبا ء اما للارتواء » 
08970 0 ن لا یذکر بخیر مد علي شا Soy‏ ط5 

هکذا لولم يستعمل العسف والاستبداد في التجنيد والتعلم » 
لا وجد pal‏ جيش ee ees a See,‏ 
معارف وعلوم وفتون . فاذا اعترض »مترض وقال : « ولکنه م 
يبق شيء من اليش والعارة » وزالت في آیا م مد علي plier cle‏ 
معاحد ی ی » » قلت : : نعم lin.‏ صحیح . 
ولكن الفائدة الادبية التي LAT‏ مصر من ذلك جيه ل تزل . 
وت Lec‏ بانعة . فلولا اخيش والعارة » لما قامت بين 
عنصرينا ls‏ الوحدة التي تم بناڑھا الیوم ٤‏ والتي نناخر بها أعا 
۰٦ 2‏ ۷۳27ص 0 
مستكيئة الى الذل . ولولا معاهد الما والصناعة لاستمرت روح 
اقتباسها acl’‏ فينا » ولا تالت ٭صر شيه استقلاٰا 

ومہما ذفم في الاستقلال من من »لا یمتبر WE‏ 

لذلات ane‏ ثرانا ميالين الى فرق المعجيين عحمد be‏ ¢ 
الال تقلیب صفحات سا الساطمة ی فلا Bo.‏ 
فمل‌التار مخ ذلك داعا » دين يروي أعمال الاعاظم والاحا ويد من بي 


- وا ۷ س 


الانسان ٤‏ وطو ى كشحاً عن سيئاتهم » لكان ذلك ادعی الى رفم 
مستوى الانساتة > ؛ وأقرب الى هلها على النزين بحمید الصفات . 
ول وکنا من ستقدون بتعدد LEN‏ » أي بعودة الانسان 7 
الى هذه الحياة الدنيا فی شکل بشري ختلف » لیتمکن من التجرد 
من الاهواء والنقائص » والبلوغ الى الكال » فیمود » حينذاك » 
الى الله ويذوت فيه وهو ما onde‏ البوذيون ٤‏ ويدعون 
الرجوع الاخير الى pal‏ البأوغ | الى الترفانا » » Ud‏ ان محمد علي 
تو ل » الذي أطلق معاصروه عليه لقب « yo‏ 7 » 
ي النقذ . فانه » رب بل ATT‏ منه » اش هذ! القطر اغروت 

رر ہے الموت 4 ثم نفخ فيه من روحه » فاحیاه » ثم 
فتح een‏ السعادة في المستقبل وول به في الطريق الموصلة 
الا . فاستحق ٤‏ عن جدارة » التعريف الیل الذي أقرنه یأسمه > 
عارفو الفضل من معاصريه » وأقرته له الاجبال التالية ليله Vic‏ 
وهو « محبي الدیار وأبو مصر الديثة » 

= و عدا 

tl,‏ - واعلشوع غلا فوادنا - شف ال کا وقف السلطان 

عبدالعزيز أمام مقامه في القلمة » وقول مع ذلك ااماعل : ان هكان 
رجلا عظما من أكبر رجال التاریخ . وان ذکرہ مخلد ! 


ما یج Sette as‏ دلى تاريخ ألاغة الدر dy‏ وما حوتہ ءن العلوم 
وألا داب عل \ ختلاف مو eee‏ 0 9 راد حم العاماء boi,‏ 


الم الم 
ات و ۳3 راء ile a‏ ا راب a‏ وات و وص و ا 


ey 


عندكاملا ٠‏ ۲ ۱قر شا Gla‏ کے ی و<ودهاء ن أقدم أزمئة التاريخ الى الا ر* 


زین بار سوم الك رة ومو أف ae‏ 4 احزاء 5 


کے 5 ا ta‏ 
الب تار گر Sal‏ مشنوعز : 
شس دی یکس سک رر اہ سی یں 

° ازاب العرب ااقدماء لف جرحي زیدان 
٭ہ. تار pl a‏ دة > > 2 
iv‏ ار ح العام > > > 
dae 5‏ ا ري الیو . ان والرومان 2 > > 
٠‏ ارت للانا « إدارة الشلال 

مار سے wo st fe‏ > روحى اخالدي 

٢‏ جارخ العدن الحديث د الام عار سے 
A‏ الدوله OLY GAH‏ وسورا > etree‏ 
Je‏ نات تا 2 ae‏ 
تیف حر جی 3 ۳۹ له 

وج ! oul. Pri eae‏ تار که كل رواية مسحقية اون عضر مهسأ من 


ا ہے أحواله ورجاله وعاداته فى ساق رواية ار غراعية تاخد 
عجامم الملوب متها ام از ale‏ بل ولدة ولا ای على رها الا وذكون ق۔ ألمت 
عر E‏ سلام وع وت Ne I oT se‏ قرشا 

: الروا ات‎ ois cals 


iss‏ غسان زان فتح الا نداس ari‏ بن طولون 
ارماوسه pall‏ 4 شارل وقد ارعن عد ار cy‏ الناصر 
عذر +h‏ فر یش 2 لام al‏ | ساي فان القيروات 

Ny‏ رمضاں ان 53 at‏ مت اعد صلاح oll‏ الا وی 
as‏ کر لاء الامن oss‏ شر چ الدر 

الحجاج cs‏ لوف عروس فرغانة الا تقلاب ile‏ 


وقد علوت فشر هده اأطوعات دارة افلال بالفحالة عصر وي تطلے ب منہااو 
ن مكتية الال أول القحالة ومن المكاتب pil‏ ية الشبيرة ولادارة “Sut‏ و دی 
7 اد ية وروائة تفئيسة مل کوزۃ ٦‏ | الق رسل انا إلى من يطليها 


لسان حال ال كضة المصرية 
خر رفیق لکل اديب واديية 


8 هو اارمرل 
الحلال هو شخ الجلات الادبية ولسان حال النضة المصرية cel‏ 
في مصر منذا BS‏ من ملائین سنة وحاز اتعارآ ل حزہ As‏ عر بية آخری 
فہو منتشر فی رة tail‏ المعمورة لا ید بلدا فيه قوم 80+0 العرىة الا 
كان yal‏ 3 مقدمه ما يطالعوته 
gal,‏ ذلك هو )١(‏ ان ا لال هو ا لے الوحيدة التي تقرأ بلذة 
من أوها الى آخرها (۲) أنه یتوخی الالفاظ والترا کب السملة ااصحريدة 
(؟) انه يوضم مقالانه بالرسوم والخرائط الكثيرة (:) انه pti‏ مقالات 
كار الكتاب ومشاعير الادياء 
ٹج اتور اك 


RE يسيك‎ 

۰ في القطر المصري تدقع Lad.‏ 

) ف الخارج ( اي ۳۰ شاناً او ۷ دولارات‎ ٠ 
ارك :فی روط :ومن‎ 


حار أدارة اهلا تاه له ak‏ 


مه 


مولفات چر سی = أو 


التي حازت انتشاراً ل تله غيرها من ااسکتب المریة 


gt 
ce ا حر‎ wee 


مه كاملا :قرا 


نام ام رنه 


ا مر میں 


ھن کا اذہ ٣‏ ةرسا 
ماگ yal!‏ 
ثبل درم 


۳ 


نہ ۳۰ قرشا 


ادع 


ااسو دمم نہ 2 


1 ~ 
قرشأ‎ Ye as 


wu 


palis‏ الثرى, 


تر ۳3 2 
ace‏ كاملا ٦+‏ فرشا 


بتضمن تاريخ pee‏ من الفتح الاسلاعي الى الاان مع 
فذلكة من تار خ pes‏ القدع . وهو جزآن مزن 
بالرسوم والحرائط الكثرة فيه حو ٠٠٠١‏ صورة 

يشتمل على أشوء الدولة الاسلاءية cer iby‏ مصاطها 
وروا وعلومها واداها وسياسما ردول اافاء وحضارة 
انا کے وأمة الدولة وعو مزی باارسوم واطراثط . 
ah gms‏ في ه ا۔حزاء 

يبحث في أصل المرب وتاریخ دوظم القدعة من 
القرن cr EL‏ واامشرن قل الاد الى ظهور الاسلام 
مزن بالرسوم واطرائط 4d‏ ۳۰ رما وسيع خرائط 


بحت في تاريخ الماسونية من Sal‏ شارا الى هذه 
الايام من الاشارة الى ما رافق سيرها من اطوادت في 
سار اتھاء الام 

car‏ عل رام الذن اشتہروا في ااشرق في 
antl‏ والادارة والقيادة els‏ والادب والشعر 3 
اثناء القرن الناسم عشر . مزن بالرسوم 43 2و 
long VES‏ ویشتمل على جزان 


To: www.al-mostafa.com 


